
 بغــداد - كثيـــرا مـــا ظـــل منافســـو 
”التيـــار الصدري“ بيـــن جماعات ”الإطار 
 – ”غائـــب  أنـــه  يعتقـــدون  التنســـيقي“ 
حاضـــر“ حتى ولـــو كان زعيمـــه مقتدى 
الصـــدر يمـــارس انســـحابه العلني من 
التـــي  الاحتجاجـــات  أن  إلا  السياســـة، 
يخوضها نشـــطاء الحراك الشـــعبي ضد 
تعديلات القانـــون الانتخابي في العراق 
غائب“، عن  أظهرت أنه وتيـــاره ”غائب – 

قصد وعمد.
القانون الجديد الذي أعاد اســـتخدام 
صيغة ”سانت – ليغو“ لحساب الأصوات 
والمقاعد، تم تمرير العديد من فقراته في 
البرلمان الذي ينتظـــر إقرار ما بقي منه، 
وذلك بما يشـــمل قاعدة الدائرة الواحدة، 
التي تعود لترجح كفـــة الأحزاب الكبيرة 
على حساب الكتل السياسية الصغيرة أو 

الناشئة أو المستقلين.
وخصص الصدر آخر ظهور له لدعوة 
قياديّي تيـــاره إلى عدم الســـفر للخارج، 
مـــن دون أن يحـــدد لهـــم ســـبب الحاجة 
إليهـــم، بينما يتفرغ هـــو لقضايا تتعلق 
بمسلسلات تلفزيونية أو سجالات عقيمة 
من قبيـــل الموقف مـــن ”الصحابة“، مما 
يؤكد أن الناس في واد وهو في واد آخر.
وتشـــهد بغداد وعدد من المحافظات 
الأخرى اعتصامات وتظاهرات متواصلة 
رفضـــاً لقانـــون الانتخابـــات. وتم إغلاق 
المنطقة الخضراء التي أحيطت بإجراءات 
أمنيـــة مشـــددة تحســـبا لاتســـاع دائرة 
الاحتجاجـــات والحيلولـــة دون اقتـــراب 
المحتجيـــن من البرلمـــان. إلا أن الجانب 
الظاهر من الاحتجاجات هو أنها تقتصر 
على نشطاء الحراك الشـــعبي والأحزاب 
الليبرالية والعلمانية والمســـتقلين مثل 
وتحالف  و“إشـــراقة كانـــون“  ”امتـــداد“ 

”قوى التغيير الديمقراطي“.

ويقـــول نواب مســـتقلون إن القانون 
مفصـــل علـــى مقـــاس جماعـــات ”الإطار 
التنســـقي“ والأطـــراف المتحالفـــة معه، 

وإنه يشكل التفافا على إرادة الناخبين.
وهددت مجموعـــات المعارضة داخل 
البرلمـــان بمقاطعـــة الجلســـات لعرقلـــة 
اكتمـــال النصـــاب، إلا أن حشـــد النواب 
التابعيـــن لجماعـــات الإطار التنســـيقي 

وتحالـــف ”إدارة الدولة“ كفل تعطيل هذا 
التهديد.

إن  المعارضــــون  النــــواب  ويقــــول 
انتفاضــــة تشــــرين 2019 – 2020 أســــقطت 
صيغة ”ســــانت ليغو“، وجــــرت انتخابات 
أكتوبر في العام 2021 على أســــاس صوت 
واحد لكل ناخب، بحيــــث يتقرر الفائزون 
بعدد ما حصلــــوا عليه من أصوات وليس 
بتقسيم هذه الأصوات على أي نسبة. أما 
”ســــانت ليغو“ في تعديله الجديد فيقســــم 

الأصوات على 1.7 بدلا من النسبة السابقة 
1.9، ولكنهــــا تظــــل ترجح كفــــة التكتلات 

الكبيرة.
وســــعى المعارضون إلى تقديم طعون 
أمــــام المحكمة الاتحادية بشــــأن جلســــة 
الاثنين الماضي، على أساس أنها انطوت 
على خروقات دســــتورية ومخالفة للنظام 
الداخلي للبرلمان، إلا أن الطابع الإجرائي 
للطعــــون، مــــن قبيــــل إطالة أمد الجلســــة 
وامتدادها إلى يوم آخر، من غير المنتظر 
أن تمتلــــك الأســــاس الكافي لإلغــــاء ما تم 

إقراره من فقرات القانون.
و“إشــــراقة  وأعلنــــت حركتا ”امتداد“ 
تأييدهمــــا للاعتصامات الرافضة  كانون“ 
لتمرير ما تبقــــى من بنود القانون، وقالت 
”إشــــراقة كانــــون“ في بيــــان ”فــــي الليلة 
الثالثة من شــــهر رمضان المبارك تصدح 
أصــــوات المظلومين حتــــى مطلع الفجر، 
رافضة تمرير قانون الانتخابات بصيغته 
المطروحة من قبل الأحزاب الماسكة بزمام 
السلطة، مطلبكم حق ورفضكم مشروع قد 

كفله الدستور العراقي“.
التغييــــر  ”قــــوى  تحالــــف  وأعلــــن 
الديمقراطيــــة“ تأييده لحــــراك المحتجين 

ضد القانون الجديد.
وقال فــــي بيان ”نقف مــــع المحتجين 
إن  آذار.   24 تحــــرك  وندعــــم  الســــلميين 
قــــوى الســــلطة عمــــدت إلى إقــــرار قانون 
الاعتراضــــات  متجاهلــــة  الانتخابــــات، 
السياســــية والشــــعبية علــــى مســــودته، 
واعتراض العديد مــــن النواب، بمخالفات 
واضحة للدســــتور ولعدة مواد في النظام 

الداخلي لمجلس النواب“.
وتتألــــف قــــوى التغييــــر مــــن الحزب 
الشــــيوعي العراقــــي، وحركة نــــازل آخذ 
حقي، وحــــزب البيــــت الوطنــــي، والتيار 
تشــــرين  وحركة  العراقــــي،  الديمقراطــــي 
الاجتماعي  التيــــار  وحزب  الديمقراطــــي، 
الديمقراطي، وحراك البيت العراقي، وعدد 

من الشخصيات المستقلة والناشطين.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الأســــبق إياد 
علاوي فــــي تغريــــدة إن ”التظاهرات حق 
مكفــــول في الدســــتور شــــرط أن تكون في 
إطار السلمية ولا يتم خلالها التجاوز على 
الممتلــــكات العامة والخاصــــة“. وأضاف 

”إننا في الوقت الــــذي ندعم الاحتجاجات 
الســــلمية، فإننــــا ندعــــو الحكومــــة إلــــى 
التعامل والتعاطي بإيجابية مع المطالب 
المشــــروعة والحقة التي خــــرج من أجلها 
المتظاهرون، كما نجدد المطالبة بالكشف 

عن قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم“.
دولــــة  ”ائتــــلاف  أكــــد  المقابــــل  فــــي 
القانــــون“، الذي يتزعمه نــــوري المالكي، 
أن القانــــون محســــوم وســــيتم التصويت 
عليــــه بشــــكل كامــــل. وقــــال القيــــادي في 
الائتلاف تركي العتبي، إن ”من حق القوى 
المعارضــــة الاعتــــراض والاحتجاج وفق 
السياق الدستوري، لكن البعد الديمقراطي 
في التصويت على ’سانت ليغو‘ سيمضي 

في نهاية المطاف“.
ويقــــول مراقبــــون إن غيــــاب التيــــار 
الصــــدري منــــح الفرصــــة لقــــوى التغيير 
الديمقراطــــي وممثلي الحراك التشــــريني 
لكي يعــــودوا للظهــــور كقــــوة المعارضة 
الرئيســــية، وإنهــــم حتــــى وإن خســــروا 

المعركــــة، وتم تمريــــر القانــــون الجديد، 
فإنهــــم يبرزون كقوة تغيير أكثر تماســــكا 
مما كانــــت عليه الحال عندمــــا كان التيار 

الصدري هو الذي يتصدر المواجهات.
وهنــــاك من يشــــكك أيضا فــــي دوافع 
”التيــــار الصــــدري“، فغيابه عن ســــاحات 
الاحتجاج ليس أكثر أهمية من انســــحاب 
نوابه من البرلمان، الأمر الذي فتح الطريق 
لتولي  أمام جماعات ”الإطار التنســــيقي“ 
السلطة. والتيار إنما يستكمل هذا المسار 
بالامتناع عن الظهور كقوة معارضة فعلية 

للقانون الانتخابي الجديد.
وتذهب الشــــكوك إلــــى أن الصدر عقد 
صفقــــة مع جماعــــات ”الإطار“ بأن يُســــلم 
لهــــا ”الجمــــل بما حمل“ أو الســــلطة وكل 
مــــا يتعلــــق بها، مقابــــل أن يعــــود ليلعب 
دور المعــــارض إذا برزت أي قوة معارضة 
تكتســــب ثقــــلا يهــــدد نفــــوذ الجماعــــات 
الشيعية، ســــواء منها الموالية لإيران أو 

غير الموالية لها.

 لندن - ظهرت وسائل الإعلام الروسية 
المملوكـــة للدولـــة الناطقـــة بالعربيـــة، 
كروسيا اليوم وســـبوتنيك، قبل سنوات 
من غـــزو أوكرانيا، وأصبحت من مصادر 
الأخبار الإقليمية الرئيســـية في الشـــرق 

الأوسط.
ولم تحظ النسخ الموجهة إلى الغرب 
مـــن هـــذه المنابر بنفس الشـــعبية، ومع 
انـــدلاع الحرب تقرر حظـــر بعضها، مثل 
روســـيا اليوم فـــي بريطانيـــا، في حين 
اختـــارت قنـــوات أخرى إغـــلاق مكاتبها 
بســـبب أحـــداث غيـــر متوقعـــة لانقطاع 
الإرســـال، كما حـــدث لروســـيا اليوم في 
الولايـــات المتحدة حين لـــم تعد متوفّرة 
عبر مزود القنوات الفضائية ”دايركت تي 

في“ وشركة البث روكو في 2022.

لكن وســـائل الإعلام الروســـية التي 
تديرهـــا الدولـــة احتفظـــت في الشـــرق 
الأوســـط بإمكانية الوصول الكامل إلى 
البيـــوت العربية طوال أزمـــة أوكرانيا، 
ممـــا مكّن الكرملين من نشـــر روايته عن 

الحرب عبر وسائل الإعلام الإقليمية.
 وتعرف موســـكو طبيعة جمهورها 
في الشرق الأوسط جيدا. وتصوّر الحرب 
بشـــكل روتينـــي على أنها تحدٍ روســـي 
للنظـــام المهيمن الذي تقـــوده الولايات 
المتحدة، وهي حجة تجـــد من يتفهّمها 

في العديد من العواصم العربية.
وتستشهد آنا بورشفسكايا، الزميلة 
في معهد واشـــنطن لسياســـة الشـــرق 
الأدنـــى ضمن مقال نشـــرته فـــي مجلة 
”فورين بوليسي“، بإعادة موقع ”نبض“ 

الإخباري نشـــر مقـــالات روســـيا اليوم 
باللغة العربية.

وتـــرى الكاتبـــة أن قاعـــدة بيانـــات 
المعلومـــات المضللة التابعـــة للاتحاد 
الأوروبـــي توفر ســـجلا شـــاملا لإعادة 
نشـــر هذه المقالات عبر وســـائل الإعلام 
الإقليمية، في ”نبض“ وغيره من المواقع 
الأخرى بعناوين مثل ”الغرب والولايات 
المتحدة غيـــر مهتمين بدعـــم أوكرانيا 
بل إضعاف روســـيا“، و“مهمة واشنطن 
هي الحد من نمو شـــركائها الأوروبيين 
على  مجبرة  و“أوكرانيا  والآســـيويين“، 

القتال نيابة عن الناتو“.
الكرمليـــن  نظـــر  وجهـــة  وتكـــررت 
أكثـــر مـــن مـــرة فـــي محادثـــات خاصة 
مع سياســـيين عـــرب ونشـــطاء ورجال 

أعمـــال، تحدّثوا عن اســـتفزاز روســـيا 
بســـبب توســـع الناتو، وتاريخ روســـيا 
وأوكرانيـــا ”المعقد“، وعـــن أن الولايات 
المتحـــدة التـــي غزت العراق بلا ســـبب 
لا يجـــب أن تنتقد التحرّك الروســـي في 

أوكرانيا.
وتُرجمت هذه المشـــاعر دبلوماسيا 
باكتفاء المســـؤولين بالدعوة دوما إلى 
إجـــراء مفاوضات ســـلمية لحـــل الأزمة 

الأوكرانية – الروسية.
كما أن جامعة الدول العربية أصدرت 
إثـــر الغزو بيانا أعربت فيـــه عن ”القلق 
بشـــأن الوضع فـــي أوكرانيا  الشـــديد“ 
ودعت إلى بـــذل جهود لحـــل الأزمة من 
خلال الحوار والدبلوماسية، دون تحديد 

روسيا بكونها المعتدي.

الروســـي  الإعلامي  الهجـــوم  وحقق 
انتصـــارا اقتصاديا فـــي إقناع العواصم 
العربيـــة بعـــدم الانضمـــام إلـــى أنظمة 
العقوبـــات الغربية، حتـــى أن بعض دول 
الشرق الأوسط (وخاصة تركيا والإمارات 
العربيـــة المتحدة) ســـجّلت زيـــادات في 
تجارتها الثنائية مع موســـكو بينما كان 

الغرب يحاول عزل روسيا.
ونجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
إلى حد كبير في إقناع معظم قادة العالم 
بالتصويـــت بالطريقـــة التـــي يريدونها 
فـــي الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة، 
فأصبحوا يعتقدون أنهم يكسبون معركة 

الحجج والروايات.
لكـــن صـــورة روســـيا لـــم تتغيّر في 
الكثير مـــن أنحـــاء العالم، بمـــا في ذلك 

الأماكـــن المهمـــة مثـــل الهنـــد وجنوب 
أفريقيا ومعظم الشرق الأوسط.

ويتوقع محللون أن يســـتمر انتشـــار 
التعاطـــف مع موقف موســـكو إثر دخول 
ســـنة أخرى من الدعاية ”التي تتنكر في 

صورة أخبار وتحليلات“.
وبحســـب هؤلاء يبدو الطريق طويلا 
لمواجهـــة الروايـــة الروســـية ويحتـــاج 
الغرب إلـــى الأخـــذ بزمام المبـــادرة في 
مواجهـــة الدعاية الروســـية في الشـــرق 
الأوســـط ونشـــر رؤيتـــه الخاصـــة فـــي 

المنطقة بوضوح أكبر.
غيـــاب  المراقبـــون  ويلاحـــظ 
إســـتراتيجية غربيـــة لمواجهـــة الدعاية 
الروســـية بشـــكل فعال في منطقة الشرق 

الأوسط.

أحمد حافظ

 القاهــرة - لاحظ متابعـــو الفضائيات 
المصريـــة تراجـــع ما يســـمى بـ“إعلانات 
وجمـــع  المستشـــفيات  لدعـــم  التســـول“ 
التبرعـــات للفقـــراء، والتـــي كانـــت تثير 
اشـــمئزاز شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين 
المشـــاهدين، لكـــن اللافـــت للانتبـــاه هو 
ســـيطرة الإعلانـــات التي تـــروّج للرفاهية 
في سياق الدعاية للجمهورية الجديدة، ما 

يعتبره مراقبون أكثر استفزازا.
ورغم أهمية هذه الخطوة لدى البعض، 
فإنهـــا عكســـت تناقضـــا فـــي تصـــورات 
تجييـــش  علـــى  تعمـــل  التـــي  الحكومـــة 
الجمعيات الخيريـــة خلفها لتوزيع الغذاء 
علـــى الفقراء، لكنها انتبهـــت إلى ضرورة 

منع التبرع لهؤلاء أمام الإعلام.
وأطلـــق الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي قبيْـــل شـــهر رمضـــان مبادرة 
”كتـــف في كتف“ شـــاركت فيها العشـــرات 
مـــن المنظمات الخيريـــة لتوزيع الملايين 
من كراتين المساعدات على الفقراء، وهي 
المبادرة التـــي اعتبرتها الحكومة الحدث 
الخيـــري الأكبر في البلاد لأنها تســـتهدف 

القضاء على الفقر.
وربـــط مؤيـــدون للحكومـــة اختفاء ما 
يوصف بإعلانات التسول ببرامج الحماية 
الاجتماعية التي أطلقتها الدولة وتوسعت 
فيها لمواجهة الغلاء والظروف المعيشية 
الصعبة للفئـــات الأكثر تضررا من برنامج 
الإصـــلاح الاقتصادي، مـــا يعني أن تدخل 
الدولـــة أدى إلـــى عدم الحاجـــة لمثل هذه 
الإعلانات المسيئة لصورة مصر الجديدة.

لإعلانـــات  موســـما  رمضـــان  وكان 
والهيئات  والمنظمات  الخيرية  الجمعيات 
والمستشـــفيات لطلـــب التبرعـــات التـــي 
تســـتحوذ علـــى أكثر من 50 فـــي المئة من 
إعلانـــات الفضائيـــات، رغـــم أن محتواها 
أســـاء لصورة مصـــر حيث بـــدا المجتمع 
الـــذي يحوي أغنياء وفقـــراء كأن كل فئاته 

بائسة، وسط تساؤلات عن دور الحكومة.
ويعتقد خبـــراء في السياســـة أن ثمة 
تدخـــلات رســـمية لضبط إيقـــاع إعلانات 
رمضـــان، كي لا يتكـــرر ظهـــور الدولة في 
صـــورة مشـــوهة الملامح يعيـــش معظم 
ســـكانها حياة غير كريمة، إلا من فئة قليلة 
لهـــا مصـــر أخرى تنعـــم فيهـــا، ولا يمكن 
إقناع الشـــارع بإصلاحات ونتائج تنموية 

والناس يتسولون الغذاء والعلاج.
ولا ينكـــر أحمـــد محمد، وهـــو مدرس 
في إحـــدى المدارس الثانوية ورب أســـرة 
من متوســـطي الدخل ويقيم فـــي القاهرة، 
أنه صار يشـــعر بالراحة النفســـية نتيجة 
اختفـــاء إعلانـــات التســـول التـــي كانت 
تبتـــز النـــاس بمشـــاهد مأســـاوية طوال 
شـــهر رمضان، لكنه لا يســـتبعد أن يكون 
حجـــب الإعلانـــات ”المســـيئة“ ناتجا عن 

تدخل حكومي، وربما رئاســـي، لأن الدولة 
تريـــد إقناع الناس بأن الظروف تحســـنت 

والأوضاع تغيرت، ولم يعد هناك فقراء.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”اختفاء إعلانات 
التبرع بالطعام والشــــراب والعلاج لا يعني 
أن المصريين يعيشون في نعيم، وكل ما في 
الأمر أن الحكومة تريــــد القول بأنها عندما 
تدخلت بمســــاعدات للفقراء، مثل معاشات 
”تكافــــل وكرامــــة“ ومنافــــذ الغــــذاء التابعة 
للجيش والشــــرطة ومشروع تطوير الريف، 

لم تعد هناك قيمة لإعلانات التسول“.
ولا ترغب الحكومة في استمرار ظهور 
المجتمـــع بأنـــه يعانـــي من الفقـــر وغلاء 
المعيشـــة والإنهاك الصحـــي والتعليمي، 
وهـــي التـــي تتعامـــل مـــع هـــذه الملفات 
باعتبارهـــا أســـاس حقوق الإنســـان وأي 
انتهـــاك أو تقصيـــر فـــي هـــذه القطاعات 
يشـــيان بأن الحكومة تدين نفسها أخلاقيا 
وحقوقيـــا، طالما أنهـــا تتعامل مع مطالب 

المواطنين من منظور تنموي.

ولم تتوقف إعلانات التبرعات بشـــكل 
كلّي، لكن ما تبقى منها -وهو قليل- تغيرت 
فيـــه الثيمـــة الرئيســـية؛ حيـــث أصبحت 
مقتصرة علـــى دعوة الناس إلى مشـــاركة 
البســـطاء فرحتهـــم، وحث الأغنيـــاء على 
التبرع لعدد محدود من المستشفيات مثل 
مستشـــفى الدكتور مجـــدي يعقوب، وهي 
نوعيـــة هادئـــة ومتحضرة مـــن الإعلانات 
تدفـــع النـــاس نحـــو الخيـــر ولا تجرح أو 

تحرج الحكومة والمواطنين.
وقال رئيس قســـم العلوم السياســـية 
بجامعـــة القاهـــرة إكـــرام بدرالديـــن ”من 
دور  هنـــاك  يكـــون  عندمـــا  الطبيعـــي 
متصاعد للدولة على المســـتوى التنموي 
والاجتماعـــي والخدمـــي أن ينعكس على 
اختفـــاء حمـــلات التبـــرع، لأن اســـتمرار 
الإعلانات المثيـــرة لمشـــاعر الناس يثير 
الشـــكوك في الإصلاحات وبرامج الحماية 

التي تستهدف القضاء على الفقر“.
وأوضح لـ“العرب“ أن ”إعلانات التبرع 
جزء من التكافل الاجتماعي في أي بلد، لكن 
هناك مؤسســـات تقدمها للجمهور بصورة 
مســـتفزة أوحت بأن الحكومـــة المصرية 
رفعـــت يديهـــا عـــن تحمـــل المســـؤولية، 
وهذا غير صحيح، وكانـــت هذه الحملات 
الإعلانيـــة تؤثر على صـــورة الدولة، ومن 

الحكمة تصويب مسارها ومضمونها“.
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التيار الصدري الغائب - الغائب عن 

الاحتجاجات ضد تعديل قانون الانتخابات

ماكنة موسكو الإعلامية تسيطر على رواية حرب أوكرانيا في الشرق الأوسط

تراجع إعلانات التبرع لفقراء 
مصر دعاية سياسية 
للجمهورية الجديدة

غياب يمنح أحزابا فرصة الظهور كقوة معارضة رئيسية
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الصدر مشغول بجدالات لا تهم العراقيين

أمام تراجع إعلانات 

التسول صارت الغلبة 

لتلك التي تروج للرفاهية 

دون اكتراث بمعاناة 

البسطاء

الشكوك تذهب إلى أن 

الصدر عقد صفقة مع 

جماعات {الإطار} بأن 

سلم إليها السلطة 
ُ

ي

وكل ما يتعلق بها

ارتفاع الأصول في الخارج

لا يلمس الكويتيون 

له أثرا في الداخل

ص٣

تيم حسن يروي 

حكاية بطل شعبي 

في مسلسل {الزند}

ص١٤

شبكة حقاني 

تحكم أفغانستان وتبقي 

أخوندزادة مجرد صورة

ص٦



 بيــروت - أثار قرار الحكومة اللبنانية 
تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي إلى حين 
انتهاء شهر رمضان جدلا واسعا وموجة 
المارونية  البطريركيـــة  مـــن  اعتراضات 

وأحزاب مسيحية.
واســــتيقظ لبنان الأحد على توقيتين 
مختلفيــــن وســــط خــــلاف متصاعــــد بين 
السلطات السياســــية والدينية حول قرار 
تمديــــد العمــــل بالتوقيت الشــــتوي لمدة 

شهر.
وأصـــدر رئيـــس حكومـــة تصريـــف 
الأعمـــال نجيـــب ميقاتـــي قـــرارا يـــوم 
الخميس بتقديم التوقيت ســـاعة اعتبارا 
من 20 أبريل بدلا من بدء العمل بالتوقيت 
الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير 
من مـــارس كما جـــرت العادة فـــي لبنان 

وأوروبا ومناطق أخرى.
وأعلــــن ميقاتي، وهو مســــلم ســــني، 
القــــرار بعــــد اجتماع مع رئيــــس مجلس 
النــــواب الشــــيعي نبيه بري الــــذي أصر 

مرارا على تمديد العمل بالتوقيت الشتوي 
وفقا لمقطع فيديو للاجتماع نشره موقع 

”ميغافون“ اللبناني على الإنترنت.
وقـــال بـــري، وفقا للمقطـــع المصور 
”بدل ما يكون الســـاعة 7 يظل الســـاعة 6 

من هلق لآخر رمضان“.
وقال النائب عـــن كتلة حزب الكتائب 
فـــي البرلمـــان اللبنانـــي ســـليم الصايغ 
إنـــه ”لا يمكـــن لرئيـــس مجلـــس النواب 
الجمهورية  رئاســـة  صلاحيات  مصادرة 

أو الحكومة مجتمعة وأخذ هكذا قرار“.
وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم ذكر ســـبب 
للقـــرار، اعتبره البعـــض محاولة لخطب 
ود المسلمين بإتاحة الفرصة للصائمين 
فـــي رمضان للإفطار مبكرا وفقا للتوقيت 
الشـــتوي عند حوالي الســـاعة السادسة 
مساء بدلا من السابعة حال تطبيق العمل 

بالتوقيت الصيفي في موعده المعتاد.
لكن الكنيســـة المارونية ذات النفوذ 
في لبنان أعلنت الســـبت أنها ســـتخالف 

القـــرار الـــذي وصفتـــه بأنـــه ”مفاجئ“، 
وقالـــت إنـــه لم تجـــر أي مشـــاورات مع 
الجهـــات المعنيـــة الأخـــرى ولـــم تؤخذ 

المعايير الدولية في الاعتبار.

وقالت إنها ســـتقدم التوقيت ســـاعة 
مؤسســـات  وأعلنـــت  الســـبت،  مســـاء 
وأحـــزاب ومـــدارس مســـيحية خططـــا 

مماثلة.
وفي الوقت نفسه بدا أن المؤسسات 
والأحزاب الإســـلامية ستسمر في العمل 
وفقـــا للتوقيـــت الشـــتوي، ممـــا يعمق 
الانقسامات في بلد عاش حربا أهلية من 
عام 1975 إلى 1990 بين فصائل مسيحية 
وإسلامية ويقســـم مقاعد البرلمان على 

أسس طائفية.
وأعلنت شركات ومؤسسات إعلامية 
أنهـــا ســـتبدأ أيضـــا العمـــل بالتوقيت 
الصيفي مساء السبت مع تزايد الدعوات 
إلى العصيان. ومن بين هذه المؤسسات 
”إل.بي.ســـي.آي“  تلفزيونـــا  الإعلاميـــة 
و“إم.تي.فـــي“، وهما من أبـــرز القنوات 
الإخبارية في لبنـــان. وقال تلفزيون ”إل.

بي.سي.آي“ في بيان إنه لن يمتثل لقرار 
ميقاتي لأنه يؤثر على أعماله، مضيفا أن 

”لبنان ليس جزيرة معزولة“.

وحـــاول آخـــرون التكيـــف. وقالـــت 
شركة الخطوط الجوية اللبنانية (طيران 
الشرق الأوســـط) إن ساعاتها وأجهزتها 
الأخرى ســـتبقى على التوقيت الشـــتوي 
تماشـــيا مع قرار ميقاتي، لكنها ستعدل 
أوقات رحلاتها لتتماشـــى مع التوقيتات 

الدولية.
التي  الاتصـــالات  شـــركة  وأرســـلت 
تديرهـــا الدولـــة رســـائل إلـــى العملاء 
تنصحهـــم بضبط الوقـــت على هواتفهم 
يدويا الأحد في حالة تقدم الســـاعة على 

هواتفهم تلقائيا.
وقال كثيـــرون إن الفوضى المحتملة 
ترمـــز إلـــى عقـــود مـــن الحكم الفاشـــل 
لمســـؤولين قادوا لبنـــان إلى أزمة مالية 
في عام 2019، وهي الأزمة التي قال البنك 

الدولي إن النخبة مسؤولة عنها.
وقال النائب المستقل وضاح صادق 
على تويتـــر إن القرار تـــم اتخاذه ”دون 
أي رادع أو اعتبـــار للعواقـــب العملانية 

والإرباك الذي يتسببون به للمواطن“.
ويأتي ذلـــك فيما يشـــهد لبنان أزمة 
سياسية حادة حيث فشل البرلمان في 11 
جولة منذ ســـبتمبر الماضي في انتخاب 
رئيس للبـــلاد خلفًا لميشـــال عون الذي 

انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022.
ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس 
مفتاحًـــا لانتخابـــه، لكـــن الأمـــر يرتبط 
بتوافقـــات إقليميـــة ودوليـــة، بحســـب 

مراقبين.
كما يمر لبنان منذ عام 2019 بأســـوأ 
أزمـــة اقتصادية فـــي تاريخـــه أدت إلى 
انهيـــار مالي ومعيشـــي، وجعلت 80 في 
المئة من مواطنيه تحت خط الفقر، فضلا 
عن تراجـــع كبير بخدمات المؤسســـات 
لســـاعات  الكهرباء  وانقطاع  الحكومية، 

طويلة في اليوم.

 القــدس - أثارت مســـاعي الحكومة 
الائتلافيـــة اليمينية المتشـــددة بقيادة 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو لإدخال تغييـــرات جذرية على 
النظـــام القضائـــي الإســـرائيلي ضجة 
داخلية داخـــل المعارضة، لكنها انتقلت 
مؤخـــرا إلى حـــزب ليكـــود الحاكم، ما 
تقلـــص  واحتمـــال  بانقســـامه  يهـــدد 
الأغلبيـــة البرلمانيـــة التـــي تحظى بها 

الحكومة.
وانضـــم نائب بـــارز في الكنيســـت 
الإسرائيلي من حزب ليكود الذي يتزعمه 
نتنياهـــو الأحد إلى دعـــوة أطلقها وزير 
الدفاع يـــواف غالانـــت لتعليق تعديلات 
مقترحة علـــى النظام القضائـــي المثير 

للجدل.

وتفاقـــم تلـــك الانشـــقاقات في حزب 
رئيـــس الوزراء وفـــي حكومته الضغوط 
الناجمـــة عـــن احتجاجات حاشـــدة غير 
مســـبوقة مســـتمرة منذ أشـــهر، نظمها 
إســـرائيليون يرون أن حزمة التعديلات 
تعـــرض اســـتقلال المحاكـــم والقضـــاء 

للخطر.
ومن المقر أن يُطرح مشـــروع قانون 
أساســـي يمنـــح ائتلافه الحاكـــم المزيد 
من الســـيطرة علـــى تعييـــن القضاة في 
الكنيســـت للتصديق عليه هذا الأسبوع. 
ولنتنياهو وحلفائه 64 مقعدا من إجمالي 

مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.
لكـــن وجود معارضة من داخل ليكود 
ألقى بظلال الشـــك على مـــا إذا كان هذا 
التصويـــت، الـــذي لـــم يتحدد لـــه موعد 

نهائي بعد، سيجرى من الأصل.

و الســــبت، خالف وزيــــر الدفاع، وهو 
نائب عن ليكود أيضا، موقف الحزب العام 
وحــــث نتنياهــــو علنا على تعليــــق إقرار 
التشريع لمدة شهر، وقال إن الاحتجاجات 
التي خرجت على مســــتوى إسرائيل ضد 
التعديلات وانضم إليهــــا عدد متزايد من 
جنــــود الاحتياط تؤثر علــــى عمل القوات 

النظامية وتهدد الأمن القومي.
وقــــال غالانت فــــي تصريحــــات بثها 
في  التلفزيــــون ”لــــن أجعل ذلك يســــيرا“ 
إشارة إلى احتمال امتناعه عن التصويت 
على التصديق على مشــــروع القانون إذا 

ما جرى هذا الأسبوع.
وقوبلــــت دعــــوة غالانــــت إلــــى وقف 
الإصلاحــــات القضائية المثيــــرة للجدل، 
برد فعل منقســــم. وبينمــــا أيد اثنان على 
الأقل من أعضاء حزبــــه ليكود دعوته، رد 
أعضاء آخرون بالتحالف بغضب، بل دعا 

بعضهم إلى إقالته.
ودعــــا يولــــي أدلشــــتين، النائــــب عن 
ليكود ورئيس لجنــــة العلاقات الخارجية 
والدفاع في الكنيســــت، الأحــــد أيضا إلى 
تعليــــق التعديــــلات القضائيــــة لإتاحــــة 

الفرصة للنقاش والمراجعة.
ولدى سؤاله خلال مقابلة عما إذا كان 
ســــيمتنع عن التصويــــت أو يصوت ضد 
مشــــروع القانون، لم يجب بشكل مباشر، 
لكنه أشــــار إلى عدم حضوره جلسات في 

الكنيست هذا الشهر.
الجيــــش  لراديــــو  أدلشــــتين  وقــــال 
الإسرائيلي ”أحتاج إلى أن أذكركم بأنني 
لــــم أحضــــر القــــراءات الأولى لمشــــاريع 
القوانين تلك عندما لم يســــتمعوا لي في 

ليكود وتجاهلوا دعوتي إلى الحوار“.
وأضاف ”لا نريد أن نتخلى تماما عن 
التعديلات (لكن)… طرحها للتصويت قبل 
أن يتضح وجود دعم لها سيكون مخاطرة 

من الأفضل تجنبها“.
ورحب النائب البارز عن ليكود دافيد 
بيتـــان بتصريحات غالانـــت كما تحدث 

النائـــب إيلي دالال عـــن تفضيله لتعليق 
التصديق على التشـــريع. لكن لم يتضح 
بعد إن كان هناك نواب آخرون من ليكود 
قـــد يمتنعون عن التصويـــت خلال طرح 

التشريع للتصديق عليه.
وقـــال أوفير كاتـــس، رئيس الائتلاف 
الحكومـــي، فـــي مقابلـــة مـــع القنـــاة 14 
الإســـرائيلية ”مـــن لم يصـــوت للإصلاح 
(القضائـــي) هذا الأســـبوع، فقـــد انتهت 

مسيرته السياسية في ليكود“.
وبجانـــب ليكـــود (32 مقعـــدا) يضم 
الائتـــلاف أحـــزاب شـــاس (11 مقعـــدا) 
ويهدوت هتوراه (7 مقاعد) ، والصهيونية 
الدينيـــة (7 مقاعـــد)، وقـــوة يهوديـــة (6 

مقاعد)، ونوعم (مقعد واحد).
ومنـــذ قرابـــة 12 أســـبوعا، يتظاهر 
عشـــرات الآلاف من الإســـرائيليين يوميا 
ضـــد الخطـــة المطروحـــة بنودهـــا أمام 

الكنيست للتصويت عليها.
الاحتجاجـــات  منظمـــو  ويعتـــزم 
القضائي  الإصـــلاح  ضـــد  الجماهيريـــة 
في إســـرائيل تنظيم احتجاجات يومية، 
تســـتمر أســـبوعا ضد القانون المقترح. 
ولا يزال المتظاهرون يطالبون بأســـبوع 

من الاضطرابات.
وتضغـــط الحكومة من أجل تغييرات 
من شـــأنها الحـــد من ســـلطات المحكمة 
العليا في إصدار أحكام ضد الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة، بينمـــا تمنـــح 

النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.
ويتطلـــب تعييـــن القضـــاة موافقـــة 
السياســـيين والقضـــاة أعضـــاء اللجنة 
المعنية. ومن شـــأن المقترحات الحالية 
المتعددة تغييـــر ذلك بما يمنح الحكومة 

نفوذا أكبر كثيرا.
ومُنع نتنياهو رســـميا من المشاركة 
فـــي مبـــادرة التغييـــرات القضائية لأنه 
يواجـــه تهما جنائيـــة بالفســـاد، والتي 
ينفيهـــا. لكنه قال إن التغييرات ســـتعزز 
ديمقراطية إسرائيل وتدعم الشركات. كما 
اتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه 
الخطة وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط 

حكومته.
أن  وحلفـــاؤه  نتنياهـــو  ويعتبـــر 
قضـــاة المحكمة العليا غيـــر المنتخبين 
مسيّســـون ويتمتعون بســـلطة أعلى من 

تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.
و“الضوابط والتوازنات“ الإسرائيلية 
هشـــة نســـبيا. وليس لها دســـتور، فقط 
”قوانيـــن أساســـية“ تهـــدف إلـــى حماية 
أسســـها الديمقراطية، ومجلس برلماني 
واحد تسيطر فيه الحكومة على الأغلبية.
التغييـــرات  إن  منتقـــدون  ويقـــول 
ســـتضعف، في حـــال إقرارهـــا، المحاكم 
وتســـلم الســـلطة المطلقة للحكومة، مما 
يعـــرض الحريـــات المدنيـــة للخطر مع 
آثـــار كارثيـــة على الاقتصـــاد والعلاقات 
مع الحلفـــاء الغربيين. كما أن من شـــأن 
النظر إلى القضاء باعتباره غير مســـتقل 
أن يجرد إسرائيل من أحد خطوط دفاعها 
الرئيسية في الدعاوى القانونية الدولية.

ويخشـــى منتقـــدون مـــن أن يســـعى 
نتنياهـــو لاســـتغلال هـــذا الضغط على 
القضـــاء مـــن أجـــل تجميـــد أو إلغـــاء 

محاكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو.
وتقول المعارضة أيضـــا إن حلفاءه 
القومييـــن يريـــدون إضعـــاف المحكمة 

العليـــا لإقامة المزيد من المســـتوطنات 
على أراض يســـعى الفلسطينيون لإقامة 
دولتهم بهـــا. وتريد الأحـــزاب اليهودية 
المتشـــددة فـــي الائتـــلاف إقـــرار قانون 
يعفـــي طائفتهم مـــن الخدمة في الجيش 
ويخشون أن تفســـد المحكمة هذا إذا لم 

يتم تقليص صلاحياتها.
ويهـــدف الائتـــلاف الحاكـــم بزعامة 
نتنياهـــو إلـــى التصديـــق النهائي على 
التغييرات بحلول الثاني من أبريل عندما 
يبدأ الكنيســـت عطلة الربيع. وتم تأجيل 
تغييـــرات أخـــرى، تمـــت الموافقة على 
بعضها في الجلسة الكاملة للكنيست في 
القراءات الأولى مـــن أصل ثلاث قراءات 
مطلوبة للتصديق، حتى يجتمع البرلمان 

مجددا في الثلاثين من أبريل.
واقترح الرئيس الإسرائيلي إسحاق 
هرتسوغ الذي يعتبر دوره فخريا، خطة 
لتجاوز الأزمة الدستورية باقتراح يهدف 
إلى الجمع بين الحكومة والأغلبية حول 

قانون عام بشأن هذا الموضوع.

وقال هرتســـوغ ”أي شـــخص يعتقد 
أن الحرب الأهلية مســـتحيلة ليس لديه 
أدنـــى فكرة عن مدى قربنـــا منها، لكنني 
لن أســـمح بحـــدوث ذلـــك“، مضيفا أنه 
مقتنع بأن ”غالبية الإسرائيليين يريدون 

تسوية“.
وأضـــاف أن التســـوية التي طرحها 
للتفـــاوض  أساســـا  تشـــكّل  أن  ”يجـــب 

ولاستبدال المشروع الحالي“.
ورد نتنياهـــو بالقـــول ”مـــا يقترحه 
الرئيـــس لـــم يقبل بـــه ممثلـــو الائتلاف 
الحاكـــم. بعـــض النقـــاط الرئيســـية في 
برنامجـــه لا تـــؤدي ســـوى إلـــى تمديد 
الوضع القائم ولا توفر التوازن المطلوب 

بين السلطات“.
رئيـــس  المعارضـــة  زعيـــم  ورحّـــب 
الوزراء الســـابق يائير لابيد على تويتر 
بطرح هرتســـوغ، مؤكّدا عزمه على ”بذل 
كل الجهود (الضروريـــة) لتجنّب التآكل 
الذي  والاجتماعي  والأمنـــي  الاقتصادي 

يضر بشكل خطير بالوحدة الوطنية“.

عســـكريون  قـــادة  بـــدأ   - الخرطــوم   
الســـودان  فـــي  مدنيـــون  وسياســـيون 
محادثـــات الأحد لمناقشـــة اقتـــراح لدمج 
قوات الدعم الســـريع شبه العسكرية تحت 
سيطرة الجيش، في الوقت الذي يحاولون 
فيه وضع اللمســـات النهائيـــة على اتفاق 
لإدارة مرحلـــة انتقالية جديدة تفضي إلى 

انتخابات.
ويمثل دمج قوات الدعم السريع القوية 
وإخضاع الجيش تحت قيادة سلطة مدنية 
مـــن أهم مطالـــب الأحـــزاب والمجموعات 
المدنية، التي ســـاعدت في إنهاء حكم عبر 
الرئيس الســـابق عمر البشير الاستبدادي 
قبـــل أربع ســـنوات، وتقاســـمت الســـلطة 
مـــع الجيش حتى الانقلاب العســـكري في 

أكتوبر 2021.
وتأتـــي المحادثات التـــي تجري هذا 
الأســـبوع تحـــت اســـم ورشـــة الإصـــلاح 
الأمني والعسكري في أعقاب اتفاق إطاري 
توصل إليه الجيش وتحالف قوى الحرية 
والتغييـــر المدنـــي في ديســـمبر، ويهدف 
إلى طي صفحـــة الانقلاب الـــذي أدى إلى 
احتجاجـــات حاشـــدة وتوقـــف الكثير من 

الدعم المالي الدولي عن السودان.
وللجيش الســـوداني تاريخ حافل في 
الاســـتيلاء على الســـلطة وحقق مكاســـب 
اقتصاديـــة كبيـــرة. ويريـــد الجيش دمج 
قـــوات الدعم الســـريع، التي تضم حســـب 
بعض التقديـــرات ما يصل إلـــى 100 ألف 

مقاتل، تحت سيطرته.
ومـــن المتوقـــع أن يتوصـــل الجيش 
والقـــوى المدنية إلـــى اتفاق رســـمي في 
الســـادس من أبريل، وأن يعلنا عن تشكيل 
حكومة مدنية جديدة في الحادي عشر من 

أبريل.
ونص الاتفـــاق الإطاري علـــى تأجيل 
النظـــر في بعض القضايا الحساســـة، من 

بينها الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية، 
وإجراء المزيد من المناقشات حولها.

بيــــن  الســــلطة  علــــى  الصــــراع  وكان 
قائد قــــوات الدعم الســــريع محمد حمدان 
دقلو وقائــــد الجيش عبدالفتــــاح البرهان، 
إلــــى جانب حالة عدم اليقين بشــــأن كيفية 
وتوقيــــت دمــــج قــــوات الدعم الســــريع في 
الجيش، سببا للتوترات في الآونة الأخيرة.

وفرض دقلو نفسه في صدارة المشهد 
المزمعة  الانتقاليـــة  بالمرحلـــة  الخـــاص 
نحـــو الديمقراطيـــة، مما أثار قلـــق القادة 
العســـكريين وأدى إلى حشـــد قـــوات في 

الخرطوم في الأسابيع الأخيرة.
وقـــال دقلو في افتتاح الورشـــة الأحد 
”عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست 
مهمة ســـهلة، لكنهـــا ضروريـــة كجزء من 
إصـــلاح الدولة، ولذلك فـــإن الوصول إلى 
الجيش الواحد هدفنا جميعا“. وأضاف أن 
قوات الدعم الســـريع لن تتخلى عن ”خيار 

التحول الديمقراطي“.
وتقلد دقلو منصب نائب رئيس مجلس 
الســـيادة الســـوداني الذي تولـــى مقاليد 

السلطة في البلاد بعد انقلاب عام 2021.
وقـــال البرهـــان، الذي يتولى رئاســـة 
المجلـــس، الأحـــد إن الجيش الســـوداني 
ســـيخضع لقيادة حكومة مدنيـــة جديدة، 
مكـــررا تعهـــده بانســـحاب الجيـــش من 
الأمنـــي  ”الإصـــلاح  وقـــال  السياســـة. 
والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها 

بسهولة“.

الإثنين 22023/03/27

السنة 45 العدد 12726 أخبار
ضغوط حزبية وشعبية 

لتعليق التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل 
 الانقسام يمتد إلى حزب ليكود الحاكم ويهدد بتقلص أغلبيته البرلمانية

احتجاجات شعبية صامدة

المزيد من الانقسام

الفصائل السودانية تبحث 

تشكيل جيش موحد

تلوح في أفق إســــــرائيل أزمة دســــــتورية إذا مضى الائتلاف الحكومي في 
ــــــى رئيس الوزراء  ــــــرة للجدل. وتفاقمت الضغوط عل ــــــلات قضائية مثي تعدي
بنيامين نتنياهو بعد انضمام أعضاء من حزبه الحاكم إلى دعوات المعارضة 

المنادية بتعليق الإصلاحات تجنبا للانقسام المجتمعي.

قرار الحكومة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي 

 في لبنان
ً
يثير جدلا

من لن يصوت 

للإصلاحات ستنتهي 

مسيرته في ليكود

أوفير كاتس

الإصلاح الأمني 

عملية معقدة لا يمكن 

تجاوزها بسهولة

عبدالفتاح البرهان

القرار تم اتخاذه 

دون أي رادع للعواقب 

العملانية

وضاح صادق

لا يمكن لرئيس 

مجلس النواب 

مصادرة الصلاحيات

سليم الصايغ



 الكويت - كشف بنك الكويت المركزي 
فـــي أحـــدث إحصائية لـــه عـــن ارتفاع 
بلـــغ نســـبة تزيد عـــن 14 فـــي المئة في 
الاحتياطات والأصول الرســـمية للدولة 
في الخارج، حتى نهاية فبراير الماضي.

وبلـــغ إجمالـــي هـــذه الاحتياطـــات 
والأصـــول 16.046 مليار دينـــار (52.537 
مليـــار دولار)، مقابل 14.016 مليار دينار 
(45.891 مليـــار دولار) فـــي فبراير 2022، 
لكـــن ذلك لـــم يتـــرك أثرا ملموســـا على 
الحيـــاة العامة داخل البـــلاد، حيث أدى 
الاضطراب السياســـي طويـــل الأمد إلى 
عرقلة أعمال الخدمات والتنمية، وتعثر 

العديد من المشاريع المزمع القيام بها.
ويقول كويتيـــون إن البنية التحتية 
فـــي البـــلاد تعاني من التدهـــور، وفيما 
تنشـــغل الإدارات الحكومية بقضايا من 
قبيل تقليص العمالة الأجنبية، فإن هذا 
التوجه نفسه يعكس حقيقة أن البلاد لم 
تعد تقدم لنفســـها ما يستدعي الاحتياج 
إلى المزيـــد من العمالة، كمـــا هو الحال 
في دول مثل السعودية والإمارات وقطر 

التي تخوض في مشاريع إعمار شتى.
وتعد الحاجـــة إلى العمالة الأجنبية 
مؤشرا على حيوية الاقتصاد وانفتاحه 
علـــى أعمال ومشـــاريع جديـــدة في بلد 
لا يزيـــد إجمالي المقيمين فيـــه عن 4.25 
مليون نســـمة، بينهم 1.3 مليون كويتي 

فقط.
وفي إشـــارة على مدى تراجع مكانة 
الكويـــت مقارنة بجيرانهـــا الخليجيين، 
فقـــد ذكر الاســـتطلاع الســـنوي لمنظمة 
”إنترناسيون“ في العام 2022 أن الكويت 
احتلـــت المركـــز 52 كوجهـــة للوافديـــن 
الأجانـــب، بينما احتلت الإمارات المرتبة 

السادسة.
والوافـــدون الأجانب ليســـوا مجرد 
عمالة رخيصة، وإنما مستثمرون وتجار 
ورجال أعمـــال ومدراء مشـــاريع، تفتقر 
إليهم الكويـــت بدرجة واضحة قياســـا 

بالدول الخليجية الأخرى.
ويشير ارتفاع قيمة الاحتياطات، في 
بلد لا يعاني من مشـــكلة ديون خارجية، 
إلـــى أن هنـــاك مرونـــة كافيـــة لتمويل 
الاستثمارات التنموية داخل البلاد، من 
دون أن تتأثـــر تلك الاحتياطات. كما أنه 
يمكن اســـتغلال نمو الاحتياطات نفسه 
لتغطيـــة العديد من المشـــاريع الحيوية، 
ومنها مشاريع التطوير المتعلقة بالنفط 
والغاز الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي 
للبلاد. في حين تشير الحوادث المتكررة 
في منشـــآت الطاقة إلى أنها تتهالك مع 
مرور الوقت، ويتـــم الاكتفاء بإصلاحات 
طـــوارئ، لا يمكنهـــا أن تغني عـــن بناء 

منشآت جديدة.
والاحتياطات التي أشار إليها البنك 
المركـــزي لا تشـــمل الأصـــول الخارجية 
لدى الهيئة العامة للاستثمار، وتقتصر 
على الأصـــول الخارجية الموجودة تحت 
تصرف الســـلطات النقديـــة والخاضعة 
لســـيطرتها لتلبيـــة احتياجـــات ميزان 
المدفوعـــات التمويليـــة، أو التدخـــل في 
أســـواق الصـــرف للتأثيـــر على ســـعـر 
صـــرف العملـــة. وهـــو مـــا يعنـــي أنها 
أدوات ســـائلة إلـــى حد بعيد، وليســـت 
مرتبطة باستثمارات متوسطة أو بعيدة 
المـــدى. فحتى نهاية العـــام الماضي، كان 
الصندوق الســـيادي الكويتي أو الهيئة 
العامة للاســـتثمار الكويتيـــة تملك 708 

مليارات دولار في الخارج.
المركزي  البنـــك  إحصائية  وكشـــفت 
اســـتقرار القيمـــة الدفتريـــة لاحتياطي 
الذهـــب عنـــد 31.7 مليون دينـــار أو ما 

يعادل نحـــو 100 مليون دولار، كما تملك 
الكويت احتياطات لـــدى صندوق النقد 
الدولي تبلـــغ 234.7 مليون دينار، تعادل 

نحو 767 مليون دولار.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الأموال 
تتكدس بينمـــا تتراجع الخدمات العامة 
في بلد يمتلك نحو 7 في المئة من إجمالي 

احتياطي النفط العالمي.
بـــين  الهـــوة  المراقبـــون  ويعـــزو 
الإمكانيات المالية الضخمة للبلاد، وبين 
تراجع مســـتويات الخدمات في مجالات 
الصحـــة والتعليـــم والبنيـــة التحتيـــة 
ومشاريع الاستثمار والتطوير الداخلية، 
إلى الاضطراب السياســـي الذي تعانيه 
البلاد منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعل 
حكوماتها غير مستقرة، فتستقيل خلال 
مـــدة تبلـــغ كمعدل نحو عـــام واحد فقط 

خلال سنوات العقد الماضي.
ويـــؤدي هـــذا الواقـــع إلـــى تعطيل 
البرامج التنموية الحكومية، بينما تقع 
الحكومات نفسها تحت طائلة الاتهامات 
بالتقصير أو الفساد من جانب البرلمان، 
الذي كلما تم حله، عاد من جديد ليشـــكل 

تحديا للحكومة الواحدة تلو الأخرى.
وكانت الحكومة السابقة التي شكلها 
الشـــيخ أحمد نواف الأحمـــد في أكتوبر 
الماضي وعدت بإطلاق مشـــاريع تنموية 
ومكافحة الفســـاد، ولكنها اضطرت إلى 
الاستقالة في الثالث والعشرين من يناير 
الماضي، بعـــد نحو ثلاثة أشـــهر، تحت 
ضغـــط مطالب شـــعبوية قصدت إحراج 
الحكومة، من قبيل المطالبة بشراء ديون 
الكويتيين وتسديدها عنهم. وهو أمر لم 

تفعله أي حكومة في العالم.

ويقول المحلّل الكويتي بدر الســـيف 
في تغريدة إن ”الشـــارع الكويتي منهك 
بســـبب حالـــة الجمـــود الدائـــم“، وإن 
”السياســـة في الكويت بحاجة إلى إعادة 
ضبـــط“. كما أن البلاد بحاجة إلى حوار 

وطني ودستور جديد.
وتـــرى كريســـتين ديـــوان، الباحثة 
فـــي معهـــد دول الخليـــج العربيـــة، أن 
”مشـــاكل الحكـــم فـــي الكويـــت تنعكس 
في فشـــل التخطيط وتزايـــد الصعوبات 
الخبيـــر  يقـــول  فيمـــا  الاجتماعيـــة“، 
الاقتصادي في شـــؤون الخليج جاستن 
ألكســـندر إنّ البلاد لديهـــا ”ديون قليلة 
جـــدا، وأكبر صندوق للثروة الســـيادية 
فـــي العالـــم كنســـبة مئوية مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، وأكبـــر احتياطـــي 
نفطي في العالم مقارنة بالســـكان، غير 
أنّ الاختلالات السياســـية في السنوات 
الأخيـــرة منعتها من اتّخـــاذ الإجراءات 
اللازمة للســـيطرة على ارتفـــاع الإنفاق 
وتوليد الإيرادات غيـــر النفطية وتنويع 

اقتصادها“.
طموحـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الحكومـــة الجديدة التي تكلف الشـــيخ 
أحمد النواف بتشكيلها من جديد، عادت 
هـــي الأخرى لتواجه ســـجالا حول مدى 
قدرة البرلمان العائد مؤخرا، على البقاء. 
وهـــو مـــا يعنـــي أن ”حكومـــة تصريف 
إضافية هي التي تـــرث الفراغ  أعمـــال“ 
المتكـــرر حتى تتـــم انتخابـــات برلمانية 
جديـــدة، ولا أحـــد يعلـــم كيف ســـتكون 

موازين القوى فيها.

 بغــداد - تقـــول أوســـاط سياســـية 
عراقيـــة إن القـــرار الصـــادر عـــن هيئة 
تحكيم دولية بشـــأن النـــزاع الدائر بين 
بغداد وأنقرة منذ سنوات حول تصدير 
نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي 
من شـــأنه أن يشكل عامل ضغط إضافي 
علـــى قـــادة كردســـتان فـــي المفاوضات 
الجاريـــة بينهـــم والحكومـــة الاتحادية 

حول القضايا العالقة.
وتوضح الأوســـاط أن قـــوى الإطار 
التنسيقي التي تشكل المظلة السياسية 
الســـوداني  شـــياع  محمـــد  لحكومـــة 
ســـتحرص على اســـتغلال القرار الذي 
يصـــب لصالح بغداد، مـــن أجل الضغط 
على الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في 
شـــمال العراق للحصول على المزيد من 

التنازلات.
التي  كردســـتان  حكومة  وتخـــوض 
يقودهـــا مســـرور بارزاني منذ أشـــهر 
حكومـــة  مـــع  ماراثونيـــة  مفاوضـــات 
الســـوداني مـــن أجـــل إنهـــاء الملفـــات 
الخلافيـــة بين الجانبـــين، ومنها قانون 

النفط والغاز المعطل منذ سنوات.

وقد نجح الطرفان في تحقيق بعض 
الاختراقات في علاقة بحصة الإقليم من 
الموازنة الماليـــة للبلاد والتي تقدر بـ152 
مليـــار دولار، بتخصيـــص 12 فـــي المئة 
منهـــا لكردســـتان العراق، علـــى أن يتم 
إيـــداع عائدات النفـــط الخاصة بالإقليم 
فـــي حســـاب بنكـــي خاضـــع للحكومة 

العراقية.
ويراهـــن الطـــرف الكـــردي على أن 
تؤدي هذه التوافقات إلى تسوية لباقي 
الملفـــات ومنها قانون النفط والغاز، لكن 
قـــرار هيئـــة التحكيم الدوليـــة قد يفتح 
شـــهية البعض مـــن القوى السياســـية 

للمساومة والابتزاز.
ورجحـــت رئاســـة إقليم كردســـتان 
الأحـــد اســـتئناف تصديـــر النفـــط مرة 
أخـــرى عبر الأنبـــوب الممتد إلـــى ميناء 

جيهـــان التركي وذلك تعقيبا على الحكم 
الدولي الذي كسبته الحكومة الاتحادية 
والذي تســـبب بإيقاف التصدير من ذلك 

الأنبوب.
وقال المتحدث باســـم رئاسة الإقليم 
دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي ”لغاية 
الآن لا نعلم بصدور قرار رســـمي بشـــأن 
إيقـــاف تصديـــر نفط إقليم كردســـتان“، 
مؤكـــدا ذهاب وفـــد من حكومـــة الإقليم 
إلى العاصمـــة بغداد للتباحث حول هذا 

الشأن مع الجهات ذات العلاقة.
وأضـــاف أن هناك اتفاقـــا بين تركيا 
وحكومة كردستان بشأن تصدير النفط، 
مثلمـــا هناك اتفاق بـــين العراق وتركيا. 
ومضـــى شـــهاب قائـــلا ”وإذا ما حصل 
توقـــف مؤقـــت لتصديـــر النفـــط، فنحن 
مطمئنون باســـتئناف واستمرار عملية 

تصدير نفط كردستان“.
وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان 
فـــي تغريدة له في وقت ســـابق أن فريقاً 
من حكومته ”ســـيزور بغـــداد الأحد من 
أجل الحوار، للبناء على النيّة الحســـنة 

لمناقشاتنا“.
ذكـــر  مطلـــع  كـــردي  مصـــدر  وكان 
بـــأن وفـــدا حكوميا من الإقليم ســـيزور 
العاصمة بغـــداد ليبحث مع وزير النفط 
حيـــان عبدالغني مشـــروع قانون النفط 
والغاز وقـــرار القضاء الفرنســـي حول 

تصدير نفط إقليم كردستان.
وأضـــاف المصـــدر أن ”الوفد يتكون 
مـــن وزير الثـــروات الطبيعيـــة بالوكالة 
الـــوزراء  مجلـــس  ديـــوان  ورئيـــس 
فـــي الإقليـــم أوميـــد صبـــاح، واللجنة 
المشـــكلة لإعداد مشـــروع قانـــون النفط 

العراقيـــة“.  الحكومـــة  مـــع  والغـــاز 
وأعلنت وزارة النفـــط العراقية في وقت 
ســـابق أن تركيا أوقفت السبت استيراد 
النفـــط من إقليم كردســـتان بعـــد القرار 

القضائي.
وقال المتحـــدّث باســـم وزارة النفط 
العراقية عاصم جهـــاد إن ”تركيا أبلغت 
سلطات إقليم كردستان بإيقاف التصدير 

انصياعاً لقرار المحكمة“.
وجـــاء في وثيقة صـــادرة عن مكتب 
شـــحن النفط العراقي في ميناء جيهان 
التركي، أكّد جهاد صحتها، ”في الساعة 
12:35 مـــن يـــوم 25/3/2023 تم إيقـــاف 

الضخ من محطات الجانب التركي“.
ويأتي هـــذا الإجراء الـــذي لم تعلق 
عليه الســـلطات التركية بعـــد، إثر قرار 
هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية 
في باريس التـــي حكمت لصالح العراق 
في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط 

من إقليم كردستان.
ويعـــود هذا النزاع إلـــى العام 2014 
حين رفعت بغـــداد دعوى ضـــد جارتها 
تركيـــا أمـــام هيئـــة التحكيـــم اعتراضاً 
على إعلان أنقـــرة عن تصدير نفط إقليم 
كردســـتان العراق إلى الأسواق العالمية 

من دون إذن الحكومة العراقية.
وعارضـــت الحكومـــة العراقية التي 
تجمعهـــا علاقـــات متوتـــرة أحياناً مع 
ســـلطات إقليم كردســـتان العراق، بشدّة 
القـــرار التركـــي، معتبرةً أنهـــا الطرف 
الوحيـــد الذي يحـــقّ لـــه إدارة تصدير 

النفط من الإقليم وإيراداته.
وعلـــى الرغم مـــن معارضـــة بغداد، 
كانـــت أربيل تصـــدّر النفط عبـــر تركيا. 

ويبلغ معـــدّل تصدير الإقليـــم نحو 450 
ألف برميل في اليوم.

وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية 
الســـبت، فـــإنّ الحكم الصـــادر عن هيئة 
التحكيم الدولية ”يلـــزم جميع الأطراف 
باحتـــرام الاتفاقات والمواثيـــق الدولية 
ويؤكـــد ”أن وزارة النفط  بهذا الشـــأن“ 
من خلال شـــركة تسويق النفط العراقية 
’ســـومو‘ هي الجهـــة الوحيـــدة المخولة 

بـــإدارة عمليـــات التصدير عبـــر ميناء 
جيهان التركي“.

وبناء على الحكم الصادر الخميس، 
قالت الـــوزارة في بيانها إنها ”ســـتقوم 
ببحـــث آليات تصديـــر النفـــط العراقي 
عبـــر ميناء جيهان التركـــي مع الجهات 
المعنيـــة“ فـــي إقليـــم كردســـتان و“مـــع 
الســـلطات التركيـــة بما يضمـــن إدامة 
الصـــادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات 
’سومو‘ مع الشـــركات العالمية عبر ميناء 

جيهان“.
ويشـــكّل ملفّ النفـــط ملفـــاً خلافياً 
أساسياً بين الحكومة المركزية في بغداد 
وســـلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم 
ذاتـــي. وترى أربيل أن الحكومة المركزية 
تســـعى لوضع يدها على ثروات الإقليم 
النفطيـــة، فيما تطالب بغـــداد بأن تكون 
لهـــا كلمتها فـــي إدارة المـــوارد النفطية 

التي تستخرج من كردستان.
وســـبق وأن صدر قـــرار من المحكمة 
الاتحاديـــة، وهـــي أعلى هيئـــة قضائية 
فـــي العـــراق، فـــي فبرايـــر مـــن العـــام 
الماضـــي يقضي بعدم دســـتورية قانون 
النفـــط والغاز لحكومة إقليم كردســـتان 
الصـــادر عـــام 2007، وإلغائـــه لمخالفته 
أحـــكام مواد دســـتورية، فضلا عن إلزام 
الإقليـــم بتســـليم الإنتـــاج النفطي إلى 

الحكومة الاتحادية.
وقال بيان المحكمة، حينها، إن القرار 
شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم ”كامل 
إنتـــاج النفط مـــن الحقـــول النفطية في 
الإقليـــم والمناطـــق الأخـــرى، التي كانت 
وزارة الثـــروات الطبيعيـــة فـــي حكومة 
إقليم كردســـتان تســـتخرج النفط منها، 
وتســـليمها إلـــى الحكومـــة الاتحاديـــة 
العراقيـــة،  النفـــط  بـــوزارة  والمتمثلـــة 
وتمكينهـــا مـــن اســـتخدام صلاحياتها 
الدستورية بخصوص استكشاف النفط 

واستخراجه وتصديره“.
ويرى مراقبون أن الاتفاق الأخير بين 
الحكومة والإقليم بشـــأن إيداع إيرادات 
النفـــط والغـــاز ضمـــن حســـاب بنكـــي 
للحكومة الاتحادية في مقابل الإفراج عن 
حصة الإقليم من الموازنة العامة يشـــكل 
مدخلا مهما للتســـوية، لكن ذلك لا ينفي 
وجود مخاوف مشـــروعة لـــدى الجانب 
الكـــردي من أن تعمد بعـــض القوى إلى 
تعطيل اتفاق نهائي بشـــأن قانون النفط 
والغاز في سياق عملية مقايضة بملفات 
أخـــرى ومن ملفـــات ترتبط بحســـابات 
القـــوى الإقليميـــة النافـــذة فـــي العراق 

كإيران.
ويعـــدّ العـــراق ثانـــي أكبـــر الدول 
النفطيـــة في منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للنفـــط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 
ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.
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منهك بسبب حالة 

الجمود الدائم

بدر السيف

 أربيل - حدّد إقليم كردستان في شمال 
العراق نوفمبــــر المقبل موعــــداً لإجراء 
انتخاباتــــه البرلمانية بعــــد تمديد دورة 
البرلمــــان لعام واحد علــــى خلفية توتر 

وأزمة سياسية.
ومــــدّد برلمــــان الإقليم المكــــوّن من 
111 مقعــــداً فــــي أكتوبــــر الماضــــي مدة 
دورته لعام إضافــــي، مرجئاً الانتخابات 
فــــي  تحصــــل  أن  يفتــــرض  كان  التــــي 
الشــــهر نفســــه، علــــى خلفيــــة نزاعــــات 
سياســــية بين الحزبين الكبيرين الحزب 
والاتحــــاد  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
كيفيــــة  حــــول  الكردســــتاني،  الوطنــــي 
تقســــيم الدوائــــر الانتخابيــــة، وأيضــــا 
حول ســــجلات الناخبين، وهي خلافات 
لا تزال مســــتمرة على الرغــــم من حديث 

عن انفراجة.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الإقليم 
دلشاد شــــهاب في مؤتمر صحافي الأحد 
فــــي أربيل عاصمة الإقليم أنه ”تم تحديد 
يوم 18 من شــــهر نوفمبر القــــادم موعداً 
لإجــــراء انتخابــــات برلمــــان كردســــتان 

العراق“.

وأضاف شهاب أنه ”تم التباحث مع 
جميع الأطراف السياسية (…) وجميعها 
أبدت اســــتعدادها ولــــم يمانع أي طرف 

إجراء الانتخابات بهذا التوقيت“.
الكبيــــران  الحزبــــان  ويهيمــــن 
المتخاصمان على الحياة السياسية في 

الإقليم.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويســــيطر 
خصوصاً فــــي أربيــــل ويتولّى رئاســــة 
الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل 
ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام 
حســــين في العام 2003، كان كل رؤســــاء 

جمهورية العراق من الاتحاد الوطني.
ويلعــــب البرلمــــان دوراً مهمــــاً فــــي 
الإقليــــم فهــــو يمنــــح الثقــــة للحكومــــة 
ورئيســــها كما يقرّ القوانين المحلية في 
الإقليــــم الذي يملك أيضــــاً قواته الأمنية 

الخاصة.
ويملــــك الحــــزب الديمقراطــــي فــــي 
البرلمــــان الحالي الأغلبية بـــــ45 مقعداً، 

يليه الاتحاد الوطني بـ21 مقعداً.
ويقدم إقليم كردســــتان نفسه كملاذ 
للاســــتقرار والأمن في بلــــد مزقته عقود 

من الصراعات. لكن ناشطين ومعارضين 
ينــــددون أحيانــــاً بالفســــاد والتوقيفات 

التعسفية وبترهيب متظاهرين.
ومدّد برلمــــان الإقليم أكثــــر من مرّة 
فــــي الســــنوات الماضيــــة ولايتــــه على 
خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت 
ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي 

بين عائلتي بارزاني وطالباني.
ويختلف الحزبان كذلــــك في العديد 
من القضايا لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع 

تخصيصات الموازنة.
وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع 
الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة 
أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات 

الموارد النفطية القادمة من الإقليم.
كمــــا أن المنطقة ليســــت بمنأى عن 
تصفية حســــابات إقليمية. وتشنّ تركيا 
عســــكرية  هجمــــات  مــــراراً  المجــــاورة 
العمــــال  حــــزب  مقاتلــــي  تســــتهدف 
الكردســــتاني الذي يتخذ من جبال إقليم 
كردســــتان قواعــــد خلفيــــة لــــه وتصنّفه 
أنقرة وحلفاؤهــــا الغربيون بأنه منظمة 

”إرهابية“.

حكومة كردستان تحدد موعد الانتخابات البرلمانية
دون حسم الملفات الخلافية

غيوم الأزمة السياسية تلف اقتصاد الكويت

رئاسة كردستان ترجح 

الأحد استئناف تصدير 

نفط الإقليم مرة أخرى عبر 

الأنبوب الممتد إلى ميناء 

جيهان التركي

ــــــر القــــــرار الصادر عــــــن هيئة  يثي
التحكيم فــــــي غرفة التجارة الدولية 
ــــــي حكمت لصالح  فــــــي باريس، الت
العــــــراق فــــــي نزاعــــــه مــــــع تركيا 
بشــــــأن صادرات النفــــــط من إقليم 
كردستان، مخاوف قادة الإقليم من 
أن تســــــتغله بعض القوى العراقية 
فــــــي ابتزازهم من أجــــــل تحصيل 

المزيد من التنازلات.

ارتفاع الأصول في الخارج

لا يلمس الكويتيون له أثرا 

في الداخل

قرار هيئة تحكيم دولية بشأن نفط 

كردستان يضاعف الضغوط على أربيل 
مخاوف كردية من استغلال بعض الجهات القرار للمزيد من الابتزاز

 نفط كردستان يتوقف عن التدفق.. إلى حين



 تونــس - أبـــدت فرنســـا اســـتعدادها 
لتغطية الفجوة في الموازنة العامة لتونس 
مقابـــل تنفيذ الإصلاحات التي نص عليها 
صنـــدوق النقد الدولي، في موقف يتماهى 
إلـــى حـــد بعيـــد مـــع المقاربـــة الأوروبية 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  لحـــل  الأميركيـــة   –
فـــي تونـــس، والتي تمـــر لزاما عبـــر تلك 

الإصلاحات.
وقال الســـفير الفرنســـي فـــي تونس 
أندريـــه بـــاران إن بلاده مســـتعدة لتقديم 
تمويلات إضافية بما فـــي ذلك 250 مليون 
يورو للمســـاهمة في تغطيـــة الفجوة في 
الموازنة مقابل تنفيـــذ مخطط الإصلاحات 
الذي تم عرضه على صندوق النقد الدولي، 

وهناك تحفظات كبيرة عليه في تونس.
وتواجـــه تونس ضائقـــة مالية خانقة 
كورونـــا  جائحـــة  تداعيـــات  ضاعفتهـــا 
والأزمة السياســـية في البـــلاد، كما تعثر 
صـــرف القســـط الأول مـــن اتفـــاق قرض 
مـــع صندوق النقـــد الدولي البالـــغ قيمته 
1.9 مليـــار دولار أميركـــي، بســـبب حزمة 
الإصلاحات التـــي تضمنها الاتفاق والتي 
يرفضها اتحاد الشغل أكبر منظمة نقابية 
في البلاد، ووجود تردد كبير لدى السلطة 
السياسية للحسم بشأنها، في ظل مخاوف 
مبررة حيث تخشـــى من أن تســـتخدم تلك 

الإصلاحات كسلاح من مناوئيها ضدها.

وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون حث تونـــس خـــلال اجتماع في 
بروكســـل الجمعـــة علـــى ضـــرورة توقيع 

الاتفاق مع صندوق النقد.
وقـــال ماكـــرون ”التوتـــر السياســـي 
الكبير جدا في تونس والأزمة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة المســـتعرة فـــي ظـــل غياب 
اتفـــاق مـــع صنـــدوق النقد الدولـــي أمور 
مقلقـــة للغايـــة“. وأضاف أن ذلـــك ”يؤدي 
إلى زعزعة كبيرة للغاية لاســـتقرار البلاد 

والمنطقـــة وإلـــى زيـــادة ضغـــط الهجـــرة 
الأوروبـــي“،  والاتحـــاد  إيطاليـــا  علـــى 
على المســـتوى  داعيا إلـــى ”العمـــل معا“ 
الأوروبـــي لمســـاعدة تونس و“الســـيطرة 

على الهجرة“.
ويـــرى مراقبون أن طرح فرنســـا لدعم 
مشـــروط بتنفيـــذ الإصلاحـــات التي نص 
عليهـــا صندوق النقـــد، لا يتوافـــق عمليا 
وروح الشراكة الثنائية، لكن قد يكون حلا 
بالنسبة إلى الحالة الاقتصادية التونسية 

في ظل ضعف الخيارات المتاحة.
وقال بـــاران لوكالـــة تونـــس أفريقيا 
للأنباء إن الوضعية الاقتصادية وميزانية 
في  تونس معرضتان إلى ”تعقيدات جمة“ 

غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتقدر الفجوة الماليـــة بموازنة الدولة 
لعـــام 2023 بما بـــين 1.5 و1.8 مليار دولار، 
وفـــق الدبلوماســـي الفرنســـي، ومن غير 
المتوقـــع أن يســـد القســـط الأول لقـــرض 
صندوق النقد الدولي بمفرده هذه الفجوة.
وأوضـــح باران أن فرنســـا مســـتعدة 
لتقـــديم 250 مليون يـــورو، مـــن بينها 50 
مليون يـــورو يمكن صرفها مباشـــرة بعد 
المصادقة على القانون المتعلق بالشـــركات 
العمومية و200 مليون يورو يبقى صرفها 
رهين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد 

الدولي.
”مستعدون  الفرنسي  السفير  وأضاف 
كذلك لجعل المقرضين الدوليين يســـاهمون 

فـــي تغطية حاجيـــات التمويـــل الإضافية 
لتونس“.

وحاول الرئيس التونسي قيس سعيد 
الرهـــان على حشـــد الموارد الذاتية لســـد 
الفجـــوة الماليـــة، مـــن ذلك تســـريع تنفيذ 
قانون الصلح الجزائي بتشـــكيل لجنة في 
الغرض وتقييدها بمهلة ســـتة أشهر، لكن 
هذه اللجنة لم تحقق أي خطوة في الهدف 
المنشـــود، وهو ما قاد الرئيس ســـعيد إلى 

إقالة رئيسها.
والمقصود بالصلح الجزائي المصالحة 
مع رجـــال أعمال والذين ســـبق أن حازوا 
أمـــوالا من بنوك حكومية ثـــم تعذر عليهم 
إرجاعها أو استفادوا من فساد حكومي أو 
شـــبكة علاقات سياسية للتهرب من إرجاع 
تلك الأمـــوال المقدرة بحوالـــي 13.5 مليار 

دينار تونسي (حوالي 3 مليارات دولار).
ويقـــول المراقبـــون إن حشـــد المـــوارد 
الذاتية للدولة قد يساعد نسبيا في تغطية 
جزء مـــن الأزمة المالية لكنـــه بالتأكيد غير 
كاف كما أن الوقت لا يســـعف تونس كثيرا 
في ظل ضغط الديون الخارجية الأمر الذي 
يجعل من الســـير في خيـــار تنفيذ مطالب 

صندوق النقد ضرورة ملحة.
وتشـــمل الإصلاحـــات التـــي يطالـــب 
بها صنـــدوق النقد أساســـا المؤسســـات 
العموميـــة المتعثـــرة والتحكـــم فـــي كتلة 
الأجور ومراجعة نظـــام الدعم بما في ذلك 

أسعار المحروقات.

وفرضــــت الحكومة التونســــية زيادات 
شهرية بنسبة 3 في المئة شهريا في أسعار 
الوقــــود لخفض كلفة الدعــــم لكن لم تحدث 

زيادة جديدة منذ نوفمبر 2022.
وقــــال بــــاران ”يرغــــب صنــــدوق النقد 
الدولي من تونس أن تمضي قدما في الرفع 
التدريجــــي لدعمها للوقود مــــن أجل بلوغ 
الأســــعار الفعلية“. وتابع باران ”لا أعلم إن 
كان يمكــــن الحديث عن خطر الانهيار ولكن 
يوجد انشــــغال كبير بما آلت إليه الأوضاع 
الاقتصادية والمالية في تونس، لا أحد يأمل 

أن تتردى الأوضاع أكثر في البلاد“.
وسبق وأن انتقدت الخارجية التونسية 
ما اعتبرته مبالغة في تصريحات لمســــؤول 
السياســــة الخارجيــــة للاتحــــاد الأوروبي 
جوزيــــب بوريل، لاســــيما في إشــــارته إلى 

خطر ”انهيار“ البلاد.
ولا يعرف بعد كيف ســــتتجاوب تونس 
مع الضغوط الغربية بشأن المضي في اتفاق 
صندوق النقد الدولــــي، ويرى مراقبون أن 
تصريحات السفير الفرنسي هي رسالة من 
باريس بأن أي دعم مستقبلي سيكون رهن 

تنفيذ إصلاحات الصندوق.
وبلـــغ حجم الاســـتثمارات الفرنســـية 
فـــي تونس فـــي 2022 حوالـــي 187 مليون 
يورو ما يجعل فرنســـا أول مصدر أجنبي 
للاســـتثمارات في البلاد، وتوجد بتونس 
قرابة ألف مؤسسة فرنسية بطاقة تشغيل 

تناهز 150 ألف شخص.

الوضعية الاقتصادية 

في تونس معرضة إلى 

تعقيدات جمة

أندريه باران
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وضعية الناشط رشيد 

نكاز تطرح واقع الحريات 

السياسية في البلاد ومدى 

احترام السلطة القائمة 

لقواعدها الأساسية

 طرابلــس - أحال الرئيس الأميركي جو 
بايدن مؤخرا خططا جديدة إلى الكونغرس 
مدتها عشـــر ســـنوات لتنفيذ إستراتيجية 
الولايات المتحدة في عدد من البلدان التي 

تشهد صراعات، ومن بينها ليبيا.
وجـــاء الإعـــلان بعـــد جولـــة قامـــت 
بهـــا مســـاعدة وزيـــر الخارجية لشـــؤون 
الشـــرق الأوســـط باربرا ليف فـــي المنطقة 
وشـــملت ليبيـــا، حيـــث التقت بعـــدد من 
الفرقـــاء السياســـيين لحثهم علـــى أهمية 
إجراء الانتخابات العـــام الجاري، وأكدت 
خـــلال تلك الزيـــارات على دعم واشـــنطن 
لتحـــركات المبعـــوث الأممـــي إلـــى ليبيا 

عبدالله باتيلي.
للولايـــات  الخـــاص  المبعـــوث  وقـــال 
المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند 
السبت إن الخطة العشـــرية التي أعلنتها 
بـــلاده تدعـــم تطلعات الشـــعب الليبي في 

تحقيق الاستقرار.
جاء ذلك في سلســـلة تغريدات نشرها 
نورلاند عبر حســـابه على تويتر، ونقلتها 
الســـفارة الأميركية لدى ليبيا على الموقع 

ذاته.
وأشـــار الســـفير الأميركـــي إلـــى أن 
”الإســـتراتيجية العشـــرية الجديـــدة لمنع 
الصـــراع وتعزيـــز الاســـتقرار فـــي ليبيا 
تســـتند إلى شـــراكات بناءة وبرامج على 
مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات 
الشـــعب الليبـــي فـــي تحقيق الاســـتقرار 

والمساءلة والحوكمة المسؤولة“.
ووفق المســـؤول الأميركي ”تؤكد هذه 
المبـــادرة التزام الولايات المتحدة بالوقوف 
إلـــى جانب الشـــعب الليبي ودعـــم التقدم 
نحـــو حكومة موحـــدة منتخبة ديمقراطيا 
يمكنهـــا تقـــديم الخدمات العامـــة وتعزيز 

النمو الاقتصادي في جميع المجالات“.
وفي وقت ســـابق أعلنت إدارة شؤون 
الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية عبر 
حسابها في توتير أن ”الرئيس جو بايدن 
أرســـل الجمعـــة إلـــى الكونغـــرس خططًا 
مدتهـــا 10 ســـنوات لتنفيذ إســـتراتيجية 
منع الصـــراع، ويعد هذا معلمًا مهما لأننا 
نواصل إحـــراز تقدم نحو مســـتقبل أكثر 

سلاما وقدرة على الصمود“.
لـــدى  الأميركيـــة  الســـفارة  وقالـــت 
طرابلـــس عبـــر تويتـــر ”في ليبيـــا تعتمد 
الخطة العشـــرية من خلال إســـتراتيجية 
منـــع الصـــراع وتعزيـــز الاســـتقرار على 
الجهـــود المحليـــة للحـــد مـــن العنف في 
البلاد، كأســـاس لجهد طويـــل الأجل لدعم 
عمل الشعب الليبي لبناء نظام ديمقراطي 

ومستقبل مستقر“.
ويرى مراقبـــون أن الخطة العشـــرية 
تعكـــس حجم اهتمـــام الولايـــات المتحدة 
ضمـــن  ليبيـــا،  فـــي  نفوذهـــا  بتعزيـــز 
إســـتراتيجية أوســـع لدعم حضورها في 
القـــارة الأفريقية في مواجهـــة تمدد نفوذ 
قـــوى دوليـــة مثل روســـيا التـــي نجحت 

في فـــرض حضور وازن لها في الســـاحل 
الأفريقـــي، وتتخذ من وجودهـــا في ليبيا 
مركـــزا خلفيا، وهو ما ســـبق وحذرت منه 

واشنطن مرارا.
الإســـتراتيجية  الخطـــة  وبحســـب 
العشـــرية، فـــإن ”جنـــوب ليبيـــا يحظـــى 
باهتمـــام خاص لـــدى الولايـــات المتحدة، 
حيـــث تســـتغل الجهات الفاعلـــة الخبيثة 
أنظمة الحكـــم المحلي الهشـــة للبحث عن 
مـــلاذات آمنة للأنشـــطة الإرهابيـــة وغير 
المشـــروعة“، مضيفـــة ”تواصـــل الجهات 
الفاعلـــة الخارجيـــة بما في ذلك روســـيا 
اســـتغلال الوضع غير المســـتقر في ليبيا 
مما يشكل تهديدا للجناح الجنوبي لحلف 
الناتـــو ويزيد من زعزعة اســـتقرار منطقة 

الساحل“.
وتدعـــم هـــذه الخطة ”نهجـــا متكاملا 
لجهـــود الوقايـــة التـــي تبذلهـــا حكومـــة 
الولايـــات المتحـــدة عبر منطقة الســـاحل 
والمغـــرب وغـــرب أفريقيا الســـاحلية من 
خلال تعزيز ليبيا أكثر اســـتقرارا وسلاما 

وازدهارا“.
وتشـــهد ليبيـــا أزمة سياســـية تتمثل 
فـــي تصـــارع حكومتـــين علـــى الســـلطة، 
الأولـــى برئاســـة فتحـــي باشـــاغا كلّفها 
مجلـــس النـــواب مطلـــع العـــام الماضي، 
والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاســـة 
عبدالحميـــد الدبيبة الذي يرفض تســـليم 
الســـلطة إلا لحكومة تكلـــف من قبل برلمان 

جديد منتخب.

ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة 
مبادرة تقضي بتشـــكيل لجنة من مجلسي 
النـــواب والدولـــة للتوافـــق علـــى قاعدة 
دستورية تقود البلاد إلى تلك الانتخابات، 

لكن ذلك لم يحقق.
وبعد نحو عام علـــى ذلك، عادت الأمم 
المتحدة لإطلاق مبـــادرة جديدة أعلنها في 
27 فبرايـــر الماضـــي المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيـــا تهدف إلى الوصـــول إلى انتخابات 
ليبيـــة فـــي 2023 وتتضمن ”إنشـــاء لجنة 
توجيـــه رفيعة المســـتوى واعتمـــاد إطار 

قانوني وجدول زمني ملزم لإجرائها“.
لكن هذه المبادرة تم تأجيلها لاســـيما 
مع وجود تحفظـــات لقوى إقليمية ودولية 
عليهـــا، وفي ظل إصرار مجلســـي النواب 
العمليـــة  إدارة  احتـــكار  علـــى  والدولـــة 
التشـــريعية، وبدا أن باتيلي وبدعم دولي 
قرر منح المجلســـين فرصة أخيرة محكومة 
بمهلـــة زمنيـــة لا تتجـــاوز يونيـــو المقبل، 
لاستكمال الاتفاق بشـــأن البنود الخلافية 

حول إجراء الانتخابات.

 الجزائر - ينتظر أن يســـافر الناشـــط 
السياســـي المعارض رشـــيد نـــكاز إلى 
بأســـرته  للالتحاق  المتحـــدة  الولايـــات 
بعد ســـنوات من الفراق بسبب عقوبات 
بالســـجن والمنع من السفر التي صدرت 
في حقه على خلفية مواقفه السياســـية 

المعارضة لسلطات بلاده.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
الاجتماعـــي علـــى نطاق واســـع صورة 
لنـــكاز يظهر فيهـــا في حالـــة يرثى لها، 
وكان الناشـــط البـــارز الـــذي يعاني من 

مرض السرطان، قد أعلن اعتزاله العمل 
السياســـي ليجري الإفراج عنه في إطار 

عفو رئاسي في يناير الماضي.
وأعلـــن نكاز أن الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون أمر برفـــع حظر الســـفر عنه إلى 
الولايـــات المتحدة لتلقـــي العلاج، وذلك 
غـــداة مكاتبتـــه عـــدة مـــرات مـــن أجل 

الاستفادة من حريته.
وظهر نكاز في صورة مثيرة للشفقة 
مؤخـــرا، الأمـــر الـــذي يعكـــس وضعـــه 
الصحـــي المتدهور الذي يســـتدعي على 

ما يبدو التدخـــل العاجل، لكن خضوعه 
لتدابيـــر الإقامة الجبرية بعـــد مغادرته 
الســـجن خلال الأســـابيع الماضية حرمه 
من متابعة العـــلاج خارج منطقة إقامته 
ببلـــدة عين مـــران في محافظة الشـــلف 

غربي العاصمة.
حســـابه  علـــى  لـــه  مدونـــة  وفـــي 
الشـــخصي في فيســـبوك قال نكاز ”بعد 
1200 يوم من الســـجن والإقامة الجبرية 
والمنـــع من مغـــادرة البلاد، أمـــر أخيرا 
الرئيس عبدالمجيد تبون برفع قرار المنع 
من مغادرة التراب الوطني المفروض منذ 

.“2019
وشـــكر نـــكاز الرئيـــس تبـــون على 
الاستجابة لرسالة كان بعث بها الأسبوع 
الماضي يطلب فيها منه التدخل شخصيا 
حتـــى يتمكن مـــن مغادرة البلاد بشـــكل 
قانونـــي والخضـــوع لعمليـــة جراحية 
في أســـرع وقت ممكن، وأوضح في تلك 
الرســـالة أنه مصاب بمـــرض خطير في 

العينين وبسرطان البروستات.
وتطرح وضعية الناشـــط السياسي 
المعارض نكاز واقع الحريات السياسية 
في البلاد، ومدى احترام السلطة القائمة 
لقواعدها الأساســـية، فلجوء معارضين 
وحتى من يوصفون بـ“أبناء النظام“ إلى 
اعتزال النشـــاط السياسي في سن مبكر 
يترجم واقعا غيـــر صحي وخطيرا على 

الديمقراطية.
وســـبق لأمـــين عـــام ثانـــي أحزاب 
الموالاة للســـلطة، وهو التجمع الوطني 

الديمقراطـــي، والوزير الســـابق للثقافة 
عزالدين ميهوبي أن أعلن اعتزال العمل 
والأدب،  للكتابـــة  والتفـــرغ  السياســـي 
فـــي موقـــف يثيـــر تســـاؤلات جوهرية، 
خاصة وأن الرجل كان أحد المتســـابقين 
علـــى قصـــر المراديـــة فـــي اســـتحقاق 

العام 2019.
السياســـي  الناشـــط  اضطـــر  كمـــا 
المعارض الذي سجن في أربع مناسبات 
منذ اندلاع احتجاجات الحراك الشـــعبي 
فـــي فبرايـــر 2019 إلى مقايضـــة حريته 
ووضعـــه الصحي بنشـــاطه السياســـي 
الـــذي بـــدأ منـــذ العـــام 2013، وأعلنها 
صراحـــة فـــي إحـــدى تدويناتـــه بأنـــه 
يطلب من رئيـــس الجمهورية العفو عنه 
للالتحاق بعائلته الصغيرة في الولايات 
المتحدة التي انقطع عنها في الســـنوات 
الثلاث الأخيرة، ومباشرة عملية علاجية 
بســـبب الأمراض الخطيرة التي يعاني 

منها.
ورغـــم اســـتفادته مـــن قـــرار إفراج 
أصـــدره الرئيـــس تبـــون خـــلال يناير 
الماضـــي لكـــن نـــكاز ظـــل ممنوعـــا من 
مغـــادرة البـــلاد، حيـــث ذكر فـــي إحدى 
تدويناتـــه ”لا زلـــت رهن إقامة الشـــرطة 
فـــي الشـــلف (شـــمال غـــرب)، ومنع من 
مغـــادرة البـــلاد منـــذ إطلاق ســـراحي 

من السجن“.
وكان الناشـــط قد ســـجن عدة مرات، 
وقضـــى عقوبتـــه فـــي أربع مؤسســـات 
وجاءت  رأســـه،  وبمســـقط  بالعاصمـــة 

العقوبـــة الأخيـــرة فـــي أعقـــاب الوقفة 
الاحتجاجيـــة التـــي نظمهـــا رفقة فريق 
الدفـــاع أمـــام ســـجن الشـــلف للتنديـــد 
لوفاة ســـجين  بـ“الظـــروف الغامضـــة“ 
الـــرأي حكيم دبـــازي خلال شـــهر مايو 

الماضي.

ونكاز هو من جيل الجزائريين الذين 
ولـــدوا وتعلمـــوا فـــي المهجـــر (مواليد 
1972)، وبـــدأ مشـــواره السياســـي فـــي 
فرنســـا أين حاول تقديم نفســـه كمرشح 
المهاجرين ومنافســـة الرئيس الســـابق 
نيكولا ساركوزي، واشتهر في العاصمة 
والمدن الفرنســـية بتطوعه لدفع غرامات 
النقاب عن النســـاء المســـلمات المنقبات 
وهي العملية التي سخر لها مبلغ نصف 

مليون يورو.
وعـــاد الرجل إلى بلده الأصلي العام 
2013 للنضال من أجل مشـــروع سياسي، 
وتنازل عن جنسيته الفرنسية للتكيف مع 
النصوص التي تمنع مزدوجي الجنسية 
من شغل مناصب سامية في الدولة، وها 

هو سيغادرها بعد عشر سنوات وهو في 
وضع صحي ونفســـي وذهني متدهور، 
وحتـــى حياته مهـــددة بالخطـــر، الأمر 
الـــذي ينطوي علـــى دلالات خطيرة حول 
الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، 
وشدة الانتكاسة التي سجلتها البلاد في 

العقد الأخير.
وكان الرجـــل قد دخل فـــي مناكفات 
مع العديـــد من الناشـــطين والمعارضين 
السياســـيين المقيمين في الخـــارج، قبل 
أن يتـــم القبـــض عليه وســـجنه بتهمة 
التحريـــض علـــى العنـــف، حيـــث ظـــل 
متمسكا بممارســـة المعارضة السياسية 
مـــن الداخـــل، وأن معارضـــة الخـــارج 
بدوائـــر  الارتبـــاط  شـــكوك  تشـــوبها 
مشـــبوهة، وهو الخطاب الـــذي تماهى 
مع رســـالة الســـلطة، لكن ذلك لم يشـــفع 
له وتمت إعـــادة توقيفه ومحاكمته غداة 
الوقفة التي نظمها أمام ســـجن الشـــلف 
للمطالبـــة بكشـــف ظروف وفاة ســـجين 

الرأي دبازي.
وينتظر أن يغادر نـــكاز خلال الأيام 
القليلـــة المقبلة نحو الولايـــات المتحدة، 
ومباشرة عملية علاجية عميقة، ويجهل 
مصير ومســـتقبل الوعـــود ومدى وفائه 
بالوعـــود التـــي أطلقها للســـلطة مقابل 
اعتزال العمل السياســـي، وكذلك علاقته 
المســـتقبلية مـــع ناشـــطين معارضـــين 
لاســـيما المهاجرين منهم الذين انتقدوا 
تحوله الســـابق، لكنهم ظلوا متضامنين 

معه.

قدمت فرنسا عرضا لتونس لدعمها 
في ســــــد العجز في الموازنة العامة، 
لكــــــن لا يعرف بعد كيف ســــــتتعاطى 
الحكومة التونســــــية مع هذا العرض 
شــــــرطا  يتضمن  ــــــه  وأن خصوصــــــا 
ــــــذ الإصلاحــــــات التي  ــــــق بتنفي يتعل
يطالب بهــــــا صندوق النقــــــد، والذي 
تتردد السلطة السياسية بتونس في 

التقيد به.

واشنطن تعتمد خطة 
عشرية لمنع الصراع 

في ليبيا

حالة رشيد نكاز مرآة عاكسة لمعاناة المعارضة في الجزائر

فرنسا مستعدة لدعم تونس ماليا 

شريطة تنفيذ إصلاحات صندوق النقد
السفير الفرنسي: جاهزون لتقديم 250 مليون يورو

كيف سيتجاوب الرئيس سعيد مع العرض الفرنسي

نكاز دفع ثمن المعارضة غاليا

المبادرة تعكس التزام 

الولايات المتحدة تجاه 

الشعب الليبي

ريتشارد نورلاند



 الرياض - قالت صحيفة نيويورك بوست 
الأميركية إن برنامج ”أســـتوديو 22“ الذي 
أظهر الرئيس  بث على قناة ”أم.بي.ســـي“ 
الأميركي جو بايدن ”مهرجا سيء الحظ“، 
وذلك تعليقا على تقمص الفنان السعودي 
خالـــد الفراج شـــخصية بايدن في عدد من 
المواقف المحرجة، بينما طالب الناشـــطون 
العـــرب على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
الأميركيين باحترام حرية التعبير العربية.
البرنامـــج  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
الســـعودي ســـخر من الأخطـــاء الواقعية 
لبايدن البالغ من العمر 80 عاما، والذي كان 
يفقد توازنه بشكل متكرر، بحضور نائبته 

كامالا هاريس، مثل عدم معرفة الطريق أو 
السقوط على سلم الطائرة.

وأضافـــت ”هـــذه هـــي المـــرة الثانية 
التي يســـخر فيها البرنامج مـــن الرئيس 
الأميركـــي، حيث كانـــت المـــرة الأولى في 

العام الماضي“.
وفـــي أبريل من العـــام الماضي، عرض 
”أســـتوديو 22“ مقطع فيديو يُنظر فيه إلى 
بايدن على أنه رجل عجوز منسي ينام على 
المنصة ويحتاج إلى إيقاظه من قبل نائبته 

هاريس.
وأبـــدت صحـــف ومواقـــع ومجـــلات 
أميركيـــة كثيرة، منها ”نيويورك بوســـت“ 

و“نيوز ويك“ و“بيزنيس إنسايدر“ وأخرى 
بريطانيـــة مثل ”ديلـــي ميـــل“، انزعاجها 
الكبيـــر مـــن المشـــهد الكوميـــدي، معنونة 
مقالاتها بأن ”التلفزيون السعودي يسخر 
من جو بايـــن كرجل عجوز ينســـى كلامه 
ويغطّ في النعـــاس“، وكتبت ”نيوز ويك“، 
”تلفزيـــون ســـعودي يهاجم بايـــدن بعنف 

وتوحش كعجوز“.
الاســـتخبارات  رئيس  وقتهـــا  وعلّق 
السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، 
على الضجة التي أثارها المقطع، من خلال 
مقال على موقع ”عرب نيوز“، يقول الأمير 
تركـــي الفيصل ردا علـــى تعاطي الإعلام 

الأميركـــي مـــع مقطـــع تقليد جـــو بايدن 
الشـــهير إنـــه مســـتمتع بالضجيج الذي 
يحدث في الإعلام الأميركي بسبب المقطع 
الســـعودي، مؤكدا ”لقد قاومنا وصمدنا 
لســـنوات طويلـــة أمـــام الســـخرية منا، 
ومن العدل أن تتحملـــوا وتصمدوا أمام 
اســـتهزاءاتنا“، موجها إلـــى الأميركيين 

دعوة مفادها ”دعونا نضحك معا“.
وســـاق الأمير تركي الذي شغل أيضا 
منصب سفير المملكة في الولايات المتحدة 
بـــين عامي 2005 و2007 أمثلة ســـابقة من 
الســـخرية الأميركية التـــي طالت العرب 
عموما والسعوديين بصفة خاصة. وقال 
”يتجـــاوز تصوير العرب والمســـلمين في 
الكوميديـــا والدرامـــا والمغامرة والخيال 
الإهانـــات والتحقيـــر. عـــادة مـــا تثيـــر 
الشـــخصية العربية الإسلامية السخرية 
والاشمئزاز، مع لمحة شريرة على وجهها، 
وخنجر حول خصرها، ورداء أبيض غير 
مهذب، ولحية متناثـــرة وعينين مثقبتين 

بظل غامق حولهما“.
وأضـــاف ”عادة ما تكـــون بالقرب من 
العربي بئـــر نفط، وتقف فتيـــات ’حريم‘ 
عند قدميه وخلفه جمـــل أو اثنان. أتذكر 
حلقة مـــن مسلســـل تلفزيونـــي أميركي 
شـــهير قبل بضـــع ســـنوات، حيث قامت 
وزيـــرة خارجيـــة أميركية بضـــرب وزير 
لقبول  الخارجية الســـعودي ’المفتـــرض‘ 
موقفهـــا مـــن التعـــدي الســـعودي على 
حقوق الإنســـان، كان ’الوزير السعودي‘ 
مجرد صـــورة كاريكاتوريـــة، مثل جميع 
أفـــلام هوليوود منـــذ عشـــرينات القرن 
الماضي وحتى اليوم. الإشـــارات المهينة 
للمملكة وقيادتها في البرامج الكوميدية 
مـــن  تحصـــى،  ولا  تعـــد  لا  الأميركيـــة 
ساترداي نايت لايف إلى الكوميديين مثل 

ستيفن كولبير“.

وهذه المرة أدى الفـــراج دورا لبايدن 
في عـــدة مواقـــف، منهـــا تعثـــره خلال 
صعوده الطائـــرة، وأخرى مـــع عدد من 
الشـــخصيات مثـــل الرئيـــس الروســـي 
الفرنســـي  والرئيس  بوتـــين  فلاديميـــر 

إيمانويل ماكرون.
وظهـــر خالد الفـــراج متحدثـــا باللغة 
الإنجليزية عن الأزمة الروسية الأوكرانية، 
لكنـــه يقع فـــي عدة أخطاء، مثل ذكر اســـم 
إسبانيا بدلا من روســـيا، ويغلبه النعاس 
تارة أخرى، بينما تقوم كامالا بالتصحيح 
وتـــدارك المواقـــف المســـتمدة مـــن أخطاء 

حقيقية شهيرة لرئيسها.

وفي المقطع الســــاخر الــــذي عرضته 
قناة ”أم.بي.ســــي“، دفعــــت هاريس يدها 
نحــــو بايدن لإيقاظه، ليقول لها ”أشــــكرك 
أيتها الســــيدة الأولى“، ثــــم يغفو مجددا 
لتســــحبه هاريس خــــارج المنصــــة قائلة 

”شكرا لكم جميعا، صفقوا لرئيسكم!“.

وذكــــرت تقاريــــر إعلاميــــة أن الحلقة 
حققت مشــــاهدات كبيــــرة فــــي الولايات 
المتحدة الأميركية، قبل أن تعرض وسائل 
إعــــلام أميركية ومدونــــون مقطع الفيديو 

الذي يسخر من رئيسهم.
وقام إعلاميون ومغــــردون أميركيون 
بالتفاعــــل على نطاق واســــع مع الفيديو، 
منوهــــين بــــأن الســــخرية تأتي مــــن قناة 

وقــــال  الســــعودية.  للحكومــــة  مملوكــــة 
الصحافــــي الأميركــــي بينــــي جونســــون 
”أصبــــح الحــــزب الديمقراطــــي أضحوكة 

العالم المطلقة“.
وعلى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
العربية تداول ناشــــطون مقطع الفيديو، 
الصــــدر  بســــعة  الأميركيــــين  وطالبــــوا 
والتحلــــي بقبول حريــــة التعبيــــر، وقال 
معلقــــون إن الســــعودية تفتــــح صفحــــة 
جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة 
وتتبنــــى شــــعارات جديدة مفادهــــا ”الند 

للند“ و“البادئ أظلم“.
وأثنــــى آخــــرون على القــــوة الناعمة 
الســــعودية التــــي تغيــــر قواعــــد اللعبة 
السياســــي  المستشــــار  وقال  الإعلاميــــة. 

محمد الهدلة:

وكتب إعلامي:

العراقـــي  المسلســـل  أثـــار   - بغــداد   
”الكاســـر“ الذي يبث على قناة ”يو.تي.في“ 
ردود فعل غاضبة داخل الأوساط النيابية 
للأعراف  والقبليـــة، إذ اعتبروه ”إســـاءة“ 

والتقاليد الاجتماعية، ما تسبب بوقفه.
وأعلنـــت هيئـــة الإعـــلام والاتصالات 
العراقية الســـبت وقف مسلسل ”الكاسر“ 
الـــذي بـــدأ عرضه مع رمضـــان، وذلك بعد 

”مطالبات نيابية وعشائرية“.
وقـــال رئيس الهيئـــة علـــي المؤيد إن 
تم إبلاغهـــا بضرورة  قنـــاة ”يو.تي.فـــي“ 
إيقاف مسلسل ”الكاسر“، مؤكدا أن الهيئة 
”تقـــدر المطالبات العشـــائرية الحقة لأبناء 
شـــعبنا في جنوب العراق.. وستتخذ كافة 
الإجـــراءات الكفيلة بالحفـــاظ على مكانة 

المواطن الجنوبي الكريم“.
وكان النائب المســـتقل مصطفى ســـند 
أول مـــن طالب هيئة الإعـــلام والاتصالات، 
بإيقاف عرض المسلسل ”لإساءته للمجتمع 

الجنوبي وسمعة عشائره“.
وقال ســـند في طلبه للهيئـــة ”يُعرض 
حاليـــا وخلال الشـــهر الفضيل مسلســـل 
عراقي اســـمه الكاســـر، وهو يســـيء إلى 
مختلـــف المكونـــات العراقيـــة خاصة في 
الجنوب، وينتهك حرمة الشـــهر الفضيل، 

وهذا مخالف لقواعد البث الإعلامي“.
وطالب أحد مشايخ العشائر الجنوبية 
رئاسة الوزراء وهيئة الإعلام والاتصالات، 
بإيقـــاف عرض المسلســـل لمـــا تضمنه من 
إســـاءة للعشـــائر الجنوبيـــة وتشـــبيهها 
بـ“الإرهاب الداعشـــي“، وحظر عرضه على 
مواقـــع التواصل والاعتذار الرســـمي من 
قبل الجهة المنفذة لهذا العمل الهدام، وفقا 

للبيان.
مسلســـل درامي من إنتاج  و“الكاسر“ 
قنـــاة ”يو.تي.فـــي“، تأليـــف مســـلم داود 
البصري وإخراج أيمن ناصر زيدان، يؤدي 
فيـــه البطولة جملة مـــن النجـــوم الكبار، 
بينهـــم غالب جواد ومحمـــود أبوالعباس 

وميمون الخالدي.
وتدور أحداث المسلسل في بيئة ريفية 
ذات طابع عشائري يتسم بالثأر والصراع 

القبلي.
العراقية  ”يو.تي.فـــي“  قناة  ونشـــرت 
بيانا قالت فيه ”تلقينا بدهشة واستغراب 
قيام بعض الجهات والشـــخصيات بشـــن 
حملة ضد قناتنا من خلال تشويه مضامين 
الكاســـر“.وأكدت أن المسلسل ”لم ينتج إلا 

في إطار أهدافه وغاياته المهنية والدرامية 
بعيـــدا عـــن أي أغـــراض أخـــرى“، مؤكدة 

التزامها بثوابتها الأخلاقية والوطنية.
وكان المتحدث باسم المكتب السياسي 
لحركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي، 
قد طالب في تغريدة عبر حسابه في تويتر 
بضـــرورة وقف بث المسلســـل ومحاســـبة 

إدارة القناة التي تعرضه، وكتب:

وقـــال الربيعـــي، وهو عضـــو مجلس 
المفوضين لهيئة الإعـــلام والاتصالات، في 
تغريدته ”كنت قد حذرت من الإساءة لأهلنا 
في الجنوب، ونبهت لضرورة التصدي لأي 
عمل درامي يمكن أن يثير غضب العراقيين 
في هذا الشهر الفضيل، وكان جواب إدارة 
القناة التي تعرض المسلســـل المسيء قبل 
العرض أن مسلســـل ’الكاســـر‘ ليست فيه 
إســـاءة، والآن وقد تبينت الحقيقة فيجب 

إيقافه ومنع بثه ومحاسبة إدارة القناة“.
منحى  التعليقـــات  بعـــض  واتخـــذت 
طائفيـــا. وكتب الإعلامي العراقي ســـفيان 

السامرائي:

وانتقد هذا العمل أيضا شـــيخ عشيرة 
الســـواعد حمـــود عزيز الشـــياع، واتهمه 
بالإساءة لعشائر الجنوب وإظهارها بأنها 

عشائر منفلتة ووحشية

وفي بيان نشـــرته أعـــداد من الصحف 
العراقيـــة وتناقله مغردون على الشـــبكات 
الاجتماعية، طالب الشياع الجهات المعنية 
فـــي العـــراق بالتدخل لمنع عـــرض العمل 
وحظره على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتقـــديم اعتـــذار رســـمي من قبـــل الجهة 

المنفذة له. وعلق أحدهم على البيان:

وهناك من علق على ســـوء الإنتاج في 
المسلسل والفوضى في اللباس دون انتماء 

إلى منطقة محددة. وكتب مغرد:

وأكـــدت هيئة الإعلام والاتصالات أنها 
”تراقـــب وترصد كل ما من شـــأنه أن يمس 
التماســـك والنســـيج المجتمعي، وســـوف 
تتخذ كافة الإجراءات القانونية لمنع ذلك“.

وقـــال رئيـــس الهيئة علـــي المؤيد إنه 
تم إبلاغ القناة العراقيـــة بضرورة إيقاف 
مسلســـل ”الكاسر“ بعد المطالبات النيابية 

والعشائرية العديدة التي وصلت الهيئة.
عاليـــا  تقـــدر  ”الهيئـــة  أن  وأضـــاف 
المطالبات العشـــائرية الحقة لأبناء شعبنا 
في جنوب العراق العزيز، وســـتتخذ كافة 
الإجـــراءات الكفيلة بالحفـــاظ على مكانة 
المواطـــن الجنوبـــي الكريم“، وفـــق وكالة 

الأنباء العراقية.
وتدخـــل الدرامـــا العراقيـــة الموســـم 
الرمضانـــي الحالي بأكثر من 20 عملا فنيا 
تتنـــوع ما بـــين الموضوعـــات الاجتماعية 

والبوليسية وذات البعد السياسي.
وسخر البعض من الضجة التي أثيرت 
حول المسلســـل، والدعايـــة المجانية التي 
قدموهـــا للعمل الفني وتشـــويق الجمهور 

لرؤيـــة قصـــة المسلســـل وحقيقة مـــا يتم 
تداوله عنه. وقال مغرد:

وكتب آخر:

واعتبر ناشـــطون أن من السخرية أن 
تكون أكبر مشـــاكل النواب وهيئة الإعلام 

مسلســـلا، فـــي حـــين الأزمات والمشـــاكل 
تجتـــاح البلاد دون أن يحرك المســـؤولون 

ساكنا لحلها، ووقف معاناة المواطنين.
وجاء في تغريدة:

وغـــرد الكاتب الصحافي عماد باجلان 
مســـتنكرا الاســـتهداف المســـتمر للأعمال 

الفنية بذرائع مختلفة كل مرة.

ميديا 
أونلاين

@AlkabeeAsd
الشــــــيخ حمود عزيز الشــــــياع شــــــيخ 
عشــــــيرة الســــــواعد الكورجة يستنكر 
ــــــل قنوات  الإســــــاءة المتكــــــررة مــــــن قب
والـ“يو.تي.في“  الفتنة الـ“أم.بي.ســــــي“ 
ــــــي تتعمد تشــــــويه ســــــمعة وكرامة  الت
الفتنة  قنوات  الجنوبية…  الشــــــخصية 
ــــــاج إلى التأديب.. لأن المســــــيء لا  تحت

بد أن يتأدب.

@NazarAlhabeeb11
النية: مسلسل جنوبي قروي
الأزياء: داعشية أفغانية

المكياج: كحل ولحية شيشانية
اللهجة: بغدادية مصلاوية

@AlrubaeayMahmod
هيئة الإعلام والاتصالات تصدر أمرا 
ــــــاة ”يو.تي.في“ بإيقاف مسلســــــل  لقن
ــــــه الإســــــاءة لأهل  ”الكاســــــر“ لتضمن
الجنوب العراقي، ونعاهد شعبنا على 
التصدي لكل ما يثير الفتنة والأحقاد 
التي يحــــــاول أعداء العــــــراق إثارتها 
ــــــق النســــــيج المجتمعــــــي، ويثير  لتمزي

الاحتقان بين أبناء البلد الواحد.

وشكرا لكل من شاركنا موقفنا.

@SufianSamarrai
مطالب التشــــــيع المســــــلح، الذي هو 
طائفة تعيش بين أمة مســــــلمة سنية 
مليون  وخمســــــمئة  مليار  تعدادهــــــا 
مســــــلم ســــــني، إيقــــــاف مسلســــــل 
معاوية، إيقاف مسلسل دفعة لندن، 
إيقاف مسلســــــل الكاسر، إيقاف طه 
ــــــل منابرهــــــم تلعن  الدليمــــــي، بالمقاب
ــــــة الرســــــول، منابرهم تطعن  صحاب
ــــــي، منابرهــــــم  بشــــــرف زوجــــــة النب

ومليشياتهم تحرض.

@Ammar_alhadithy
دون  عــــــرض مسلســــــل ”الكاســــــر“ 
ــــــه أن  ــــــل.. فقــــــط إضافــــــة تنوي تعدي
ــــــه  ــــــي ولا علاقــــــة ل المسلســــــل خيال
بحمورابي ونبوخــــــذ نصر.. ويجوز 
يسوون لون العكل بنفسجي بالحلقة 
ــــــون الأحمر يزعل  ــــــرة، لأن الل الأخي

ذيج الصفحة!
عموما كادر المسلسل يشكر الجميع 

على الدعاية المجانية.

@Rathath09
ــــــة كاتلين  ــــــش الولائي عــــــود صدك لي
ــــــى مسلســــــل الكاســــــر  نفســــــهم عل
ويطالبون بسحب رخصة قناة الـ“يو.

تي.في“!
هذا الحماس ليش ما شــــــفناه ضد 

مسلسل معاوية
وقناة ”أم.بي.سي“؟

المهم اليعرف شي عن قصة مسلسل 
الكاسر خلي ينزله حتى نفهم صريخ 

الولائية على شنو.

@Ammar_alhadithy
ــــــغ  ــــــة الإعــــــلام والاتصــــــالات تبل هيئ
ــــــاة #“يو.تي.في“ بإيقاف مسلســــــل  قن
النيابية  ــــــات  المطالب بعــــــد  ”الكاســــــر“ 
والعشائرية.. لطيف.. بالمناسبة.. أكو 
قضاء اسمه الإصلاح بذي قار صار 

٣ أسابيع يشربون من التناكر..
وأكو ناس بالأهوار ماتت جواميسهم 
واتهجروا من الجفــــــاف.. بلكي هاي 

هم تنتفضون علمو.

@emad_bajalan
الحلبوســــــي ممتعض على مسلسل 

دهن حر
ــــــي ممتعض على مسلســــــل  الخزعل

الكاسر
حســــــن فدعم ممتعض على مسلسل 

فتى الجادرية
أدري التالي وياكم يعني

نعزل ونبطل وما نشتغل..

@drmohamadalhdla
تغزو  #القوة_السعودية_الناعمة 
مجددا وســــــائل الإعلام الأميركية.. 
تداول واســــــع في الوسط الأميركي 
لفيديو الرئيس الأميركي بايدن الذي 
أنتجته قناة ”أم.بي.سي“ #السعودية، 
يسخرون  ”السعوديون  عنوان  تحت 

من رئيسنا النائم مرة أخرى“.

@SufianSamarrai

شــــــكرا، وأخيرا هذا هو المطلوب يا 
@“أم.بي.ســــــي ١�، يكــــــون إعلامنا 
ــــــة. كمــــــا يســــــتهزؤون  بنفــــــس الندي
بحكامنا نحن نســــــتهزئ بهم أيضا، 
وأن نكــــــون حياديين فــــــي الهجوم، 
بحيث ليس فقط ضد ترامب واليمين 
انتقدنا، بل أيضا ضد بايدن وأوباما 
وكل اليســــــار. هذا ملخص ما أردنا 

أن نقوله لكم شوفوا النعسان.

الإثنين 2023/03/27
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إعلاميون أميركيون 

تفاعلوا مع مقطع الفيديو، 

منوهين بأن السخرية تأتي 

من قناة مملوكة للحكومة 

السعودية

ممنوع من البث 

بايدن من المنظور السعودي

مسلسل {الكاسر} يزعج العشائر في العراق
سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من اهتمامات المسؤولين الفنية

لم تتوقف الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حول مسلسل 
”الكاســــــر“، رغم إعــــــلان وقف عرضه مــــــن قبل هيئة الإعــــــلام والاتصالات 
العراقية، لاتهامه بالإساءة للعشــــــائر جنوب العراق، بينما سخر ناشطون 

من إهمال النواب لمشاكل البلاد واهتمامهم بقصة مسلسل.

السخرية من الرئيس الأميركي عادة سنوية في برنامج سعودي ساخر

ــــــص وكاولـية وجوبي  العادات والتقاليد: ركـ
مال غربية

الشخصيات: بدوية
ملابس النساء: زي مغربي

الحنجر بالحزام، لا هو عماني ولا هو يمني.



 واشنطن - صادف شهر مارس الجاري 
مرور عشـــرين عاما منذ أن غزت الولايات 
المتحدة العراق في عام 2003، وكلفت إراقة 
الدماء التـــي أعقبت ذلك الكثير بالنســـبة 

للعراق و الولايات المتحدة.
ويـــرى المحلـــل الأميركي جـــون ألين 
جـــاي أن هـــذه الفوضـــى إذا كان فيهـــا 
منتصـــر، فهـــو إيـــران الدولـــة المجاورة 

للعراق والمنافسة له.
وقال جاي، المديـــر التنفيذي لجمعية 
جون كوينسي آدامز الأميركية، إن الغزو 
أطاح بالعـــراق كقوة كابحة لإيران، حيث 

لم يعـــد يتعين علـــى طهران أن تخشـــى 
الدولـــة التي غزتها في عـــام 1980، ومنذ 
ذلـــك الحـــين تعـــين علـــى إســـتراتيجية 
الولايات المتحدة في الشـــرق الأوسط أن 
تتعامل مع تداعيـــات ظهور إيران كدولة 

أكثر قوة.
وصرح وزيـــر الدفـــاع الأميركي لويد 
أوســـتن في بغداد في الســـابع من الشهر 
الجـــاري بأن ”القوات الأميركية مســـتعدة 
للبقاء فـــي العراق“. وأصبـــح منع تغلغل 
إيـــران هنـــاك وفـــي مناطق أخـــرى مهمة 

أميركية لن تنتهي أبدا.

وأضاف جاي، المؤلف المشــــارك لكتاب 
”الحــــرب مع إيــــران: العواقب السياســــية 
والعســــكرية والاقتصادية“، أن الغزو وما 
أعقبــــه من تفكيك الدولة العراقية أدى إلى 
حالة مــــن الفوضى وإلى ضعــــف العراق، 
مما ترك البــــاب مفتوحا علــــى مصراعيه 

أمام انتشار النفوذ الإيراني.
وحركات  ميليشــــيات  طهران  وشكلت 
سياســــية في صفوف الأغلبية الشــــيعية 
في العراق واســــتخدمت هــــذه الجماعات 
لاســــتهداف المصالح الأميركيــــة. وطالبت 
هــــذه الجماعــــات بحق الاعتــــراض في ما 

يتعلق بالسياسات العراقية، مع استخدام 
القوة عندما لا تتم تلبية مطالبها.

وأسهمت الميليشيات في إضفاء طابع 
طائفي على المشــــهد السياســــي والمجتمع 
الــــذي شــــهد قيــــام بغــــداد بعزل نفســــها 
وهروب الأقليات الدينية. وأسهمت جهود 
رئيس الوزراء الأســــبق نوري المالكي في 
جعل الجيش العراقــــي مواليا له فقط في 
انهيــــاره أمــــام تنظيم الدولة الإســــلامية 

”داعش“ في عام 2014.
وعــــزز صعود نجم داعش وضع إيران 
بشــــكل أكثر. وفي الوقت الذي فشــــل فيه 
الجيــــش العراقــــي في التصــــدي لداعش، 
قامــــت الميليشــــيات بهذه المهمــــة. وكانت 

طهران تدعم الكثير من هذه الميليشيات.
ولا تزال هذه الميليشيات خارج سيطرة 
الدولة، وأطلقت بشــــكل روتيني صواريخ 
على الســــفارة والقواعــــد الأميركية، وفي 
عــــام 2019، اقتحمــــت المنطقــــة الخضراء 
عندما ردت الولايــــات المتحدة على قصف 

قواعدها.
وأصبح تحقيــــق التوازن في مواجهة 
نفــــوذ هــــذه الميليشــــيات مبررا رئيســــيا 
القــــوات  مــــن  الآلاف  وجــــود  لاســــتمرار 
الأميركيــــة في العــــراق. ويعــــد التصدي 

للميليشيات مهمة لن تنتهي أبدا.
وتقــــوم الميليشــــيات أيضــــا بتهريب 
أسلحة إلى سوريا ولبنان. وتسببت هذه 
الأســــلحة في قيــــام إســــرائيل بحملة لمنع 
تهريبهــــا أصبحت تمثل مشــــكلة لجهود 

الولايات المتحدة في المنطقة.
ويؤدي تدفق الأســــلحة إلى تحذيرات 
مــــن الجيــــش الإســــرائيلي مــــن أن حربه 
القادمــــة مع حزب الله الحليــــف اللبناني 
لإيران ســــوف تتطلب حملــــة جوية عنيفة 

ســــريعة، قد تكون لهــــا تكاليف باهظة في 
لبنان.

وســــوف يؤدي اختراق قنابل أميركية 
الصنع للكتل الســــكنية فــــي بيروت، حتى 
إذا كانــــت موجهة إلى الخنادق الحصينة 
لحــــزب اللــــه تحــــت الأرض، إلــــى إلحاق 
الضــــرر بصــــورة الولايــــات المتحــــدة في 

المنطقة.

الإمــــدادات  خطــــوط  غلــــق  وأصبــــح 
الإيرانيــــة إلى المنطقة مبــــررا للإبقاء على 
القوات الأميركية في ســــوريا. ويعد غلق 
الطــــرق التي فتحها غزو الولايات المتحدة 

للعراق مهمة أخرى لن تنتهي مطلقا.
ويمكــــن القــــول إن الغــــزو أدى إلــــى 
تحول في إســــتراتيجية الولايات المتحدة 
بشــــأن الشرق الأوســــط بعيدا عن السعي 
لتحقيــــق التــــوازن، إلى الســــعي لإحداث 
تغيير. وكانــــت الولايات المتحــــدة تعتقد 
أن عراقا حرا ســــوف يكــــون دافعا لموجة 
تحــــول ديمقراطي في المنطقــــة، ولكن هذا 

لم يحدث.
وأخيــــرا وليس آخرا، هنــــاك البرامج 
ولا  الإيرانيــــة.  والصاروخيــــة  النوويــــة 
يمكن فصل حالتها الحالية، التي تشــــمل 
مســــتويات عالية من التخصيب ومنشآت 

متعددة للتخصيب ومجموعة متنوعة من 
الصواريخ الباليســــتية قصيرة ومتوسط 

المدى، عن حرب العراق.
ومـــن دون وجود عـــراق يُخاف منه، 
ســـيكون لـــدى إيـــران المزيد مـــن القوة 
لتوجيهها إلى الولايات المتحدة. ولا يعد 
ما يثيـــر القلق الأميركـــي بدرجة كبيرة، 
مثـــل الأســـلحة النوويـــة والصواريـــخ 
الباليســـتية الأطول مـــدى، أدوات فعالة 
بالنســـبة لإيران للتصـــدي لدولة عراقية 

قوية عند حدودها.
وسوف تكون أي قوة عسكرية تقليدية، 
مدعومـــة بصواريـــخ باليســـتية قصيـــرة 
المدى، مناســـبة بشـــكل أفضل كثيرا لتلك 
المهمة. وسوف يســـحب بناء هذه القدرات 
التي تركـــز على العراق موارد من الجهود 
الإيرانيـــة الرامية إلى تطوير أدوات لقتال 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومن المؤكد أن بعـــض التقدم الإيراني 
فـــي الصواريخ الباليســـتية قصيرة المدى 
الموجهة إلـــى العراق، ســـوف يزيد أيضا 
الأميركيـــة  للقواعـــد  الإيرانـــي  التهديـــد 
فـــي المنطقة. ولكـــن هذه المخاطر ليســـت 
بنفس المســـتوى مثل التهديد الصاروخي 
والنـــووي الإيراني الذي تواجهه الولايات 

المتحدة اليوم.
ولا يمكـــن معرفـــة الشـــكل الـــذي كان 
سيبدو عليه الشـــرق الأوسط اليوم، لو لم 
تقم الولايات المتحـــدة بغزو العراق. ولكن 
من الصعب تصور مسار كان سوف يشهد 

صعودا مماثلا في النفوذ الإيراني.
وقد تســـبب غزو العراق في الكثير من 
الشـــرور، ولكن مواجهة الولايات المتحدة 
الطويلة مع إيـــران، والتي ربما تؤدي إلى 

حرب، هي أحد الشرور الأكثر ديمومة.

الإثنين 62023/03/27
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الميليشيات الإيرانية في العراق.. دولة داخل دولة

 لبنــان - يرفض قائد الجيـــش اللبناني 
العماد جوزيف عون الانخراط في العملية 
مرشـــحا  نفســـه  تقـــديم  أو  السياســـية 
للرئاســـة، رغم أن حظـــوظ القبول به أوفر 
من حظوظ المرشـــحين الآخرين. وهو يفعل 
ذلـــك على غرار الجنرال فؤاد شـــهاب قائد 
الجيش اللبناني السابق الذي وجد نفسه 
مضطـــرا، أمام أزمـــة مماثلـــة حدثت بين 

العامين 1952 و1958، إلى قبول الرئاسة.
وفي خضم التظاهرات والاحتجاجات 
التـــي تجتـــاح لبنـــان، قـــال رئيـــس وفد 
صندوق النقـــد الدولي أرنســـتو راميريز 
ريغـــو فـــي مؤتمـــر صحفـــي عقـــده عقب 
الاجتماع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ومســـؤولين آخرين ”إن لبنـــان في لحظة 
خطيرة للغاية… عند مفترق طرق“، مضيفاً 
أن ”الستاتيكو القائم والتقاعس عن اتخاذ 
إجراءات مطلوبة من شأنهما إدخال البلاد 

في أزمة لا نهاية لها“.
وترتبـــط الأزمـــة، يوما بعـــد آخر، بما 
إذا كان يمكـــن للمصـــرف المركـــزي تمويل 
المصارف الحكوميـــة والمحافظة على قيمة 
العملـــة اللبنانية حتى بعـــد تراجعها إلى 

مستويات غير مسبوقة.

ولا يملـــك المصرف المركزي أكثر من 10 
مليـــارات دولار من الاحتياطـــات. وهي لا 
تكفي لبضعة أشـــهر. مـــا يعني أن كل يوم 
يمر، مـــن دون التوصل إلى مخرج للأزمة، 
يحمل معـــه تأكيدا جديدا لموعـــد الانهيار 
الشـــامل، حيث تسقط المؤسسات من تلقاء 
نفســـها وينهـــار النظام السياســـي وتعم 

الاحتجاجات كل الشوارع.
وفي الوقت الـــذي تمتنع فيه الأطراف 
علـــى  مؤشـــرات  تقـــديم  عـــن  المتنازعـــة 
اســـتعدادها للتوصل إلى حلول وســـطى 
لإنهـــاء أزمة الفـــراغ الرئاســـي، لا تتوقف 
المشـــكلة علـــى أي من أســـماء المرشـــحين 
المتداولـــة، وإنما علـــى نوعية الإصلاحات 

التي يتعين تنفيذها.

يقوم  الراهـــن  الظاهـــري  والانقســـام 
بين مرشـــح فريـــق ”الممانعـــة“ زعيم تيار 
المردة ســـليمان فرنجية الذي يدعمه حزب 
اللـــه، ومرشـــح المعارضة النائب ميشـــال 
معوض. ولكن الانقسام الأشد وطأة يتعلق 
بالإصلاحات التـــي يطلبها صندوق النقد 
الدولي والمانحون الآخرون، وهي تتضمن 
سلسلة إجراءات يرى حزب الله أنها تضر 

بنفوذه.
ويقــــول مراقبــــون إن الصــــدع القائم 
بين الأســــماء والإصلاحات تتضح معالمه 
أكثر فــــي موقف حــــزب الله من المرشــــح 
جهاد أزعــــور، فهو فضلا عن كونه خبيرا 
اقتصاديــــا عمــــل مديراً لمشــــروع برنامج 
الأمم المتحــــدة الإنمائي والبنــــك الدولي، 
ووزيــــرا للمالية بين العامين 2005 و2008، 
فإنه قريــــب من حليف حــــزب الله جبران 
باســــيل، إلــــى درجــــة أن حــــزب القــــوات 
اللبنانيــــة يرفــــض فكــــرة ترشــــيحه، كما 

يرفضه آخرون في المعارضة.
وقدم أزعور تعهدا صريحا لحزب الله 
بأنه لن يمس ســــلاح المقاومة، ولن يطرح 
مشــــروعا لإســــتراتيجية دفاعية يعتبرها 
حزب الله تهديدا له، ويتكفل بحماية ظهر 
المقاومة، وأن برنامجه سوف يقتصر على 
إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية. ولكن 
حــــزب الله رفض العرض، وتمســــك بدعم 
فرنجيــــة قائــــلا إن الحل فــــي لبنان ليس 

اقتصاديا فقط وإنما هو سياسي أيضا.
ومع تمسك المعارضة اللبنانية برفض 
ترشيح فرنجية، فإن هذا الأمر يكشف عن 
أن الأطراف السياسية تخوض، من حيث 
تــــدري أو لا تــــدري، معركة ”كســــر عظم“ 
فيما بينها. وهي معركة لا تنظر إلى واقع 
البــــلاد الاقتصادي. فكل مــــا يريده حزب 
الله هــــو رئيس على غرار ميشــــال عون، 
يوفــــر ضمانات سياســــية لــــه، حتى ولو 
انســــاقت البلاد إلى جهنم، كما هو الحال 

الراهن.
وإحــــدى المقاربات تضمــــن أن يتولى 
فرنجيــــة الرئاســــة كضمانة لحــــزب الله، 
بينما يتولى تمام ســــلام رئاسة الحكومة 
كضمانــــة لتنفيــــذ الإصلاحــــات. ويقــــول 
مراقبــــون إن خليــــة متابعــــة الأزمــــة في 
الإليزيــــه هي التــــي طرحت الفكــــرة على 
السعودية لكن الرياض رفضتها ”تمسكا 

منها بعدم الخوض في الملف اللبناني“.
وهذه الأجواء تشـــير إلـــى أن البلاد 
ســـائرة إلـــى الانهيـــار التـــام باعتباره 

نتيجة طبيعية للاستعصاء السياسي من 
ناحية، وللإفـــلاس الاقتصادي من ناحية 
ثانية، وللاحتجاجات الشعبية من ناحية 

ثالثة.
وهو مــــا لا يُبقي إلا قــــوة واحدة هي 
الجيــــش، يمكنهــــا أن تعيــــد البــــلاد إلى 
الوقوف على قدميها من جديد، باستعادة 
المؤسسات الدســــتورية واستعادة سلطة 

القانون ووقف الفوضى.
وهنــــاك أزمــــة أقل حــــدة مــــن الأزمة 
الراهنــــة حدثــــت فــــي العــــام 1952 بعــــد 
اســــتقالة الرئيس بشــــارة الخوري، الذي 
كلف الجنرال فؤاد شــــهاب بقيادة حكومة 
عســــكرية مؤقتــــة. وعلــــى الرغــــم من أن 
الجنــــرال شــــهاب انســــحب ســــريعا بعد 
انتخاب الرئيس كميل شــــمعون للرئاسة، 
ثم استقال من وزارة الدفاع ليبقى متفرغا 

لقيادة الجيــــش، إلا أن الأزمــــة الإقليمية 
التــــي اندلعت في العام 1958 مع ســــقوط 
الملكية في العــــراق وانقســــام اللبنانيين 
بــــين مؤيــــد للأميركيــــين ومؤيــــد لجمال 
عبدالناصر، دفعت إلى استقالة شمعون، 
ليتم انتخاب شهاب رئيسا، فبدأ ببرنامج 
وتبنى  واجتماعية،  اقتصادية  إصلاحات 
موقف وســــطا في السياســــات الإقليمية، 
مهد له الســــبيل ليعيد البلاد إلى نصاب 
الاســــتقرار، وآثر أن يســــتقيل فــــي العام 
1962 ليُعيد المنصب إلى أهل السياسة، إلا 
أنه أجبر من قبل الغالبية النيابية على أن 

يستكمل ولايته. ورفض تجديدها.
ويخشــــى حزب الله الذي يدفع البلاد 
إلــــى حافــــة الهاويــــة، في الوقت نفســــه، 
لأنها يمكن أن تســــهم فــــي خلق الظروف 

لـ“شهابية“ جديدة.

ودعا نائب رئيــــس المجلس التنفيذي 
في حزب الله علي دعموش الأميركيين في 
خطبــــة الجمعة الماضية إلــــى رفع أيديهم 
عن لبنان، قائلا ”إذا كنتم تريدون الحض 
علــــى الفوضــــى والفتنة بــــين اللبنانيين 
مُجــــددا لتتمكنــــوا مــــن فرض شــــروطكم 
السياسية على اللبنانيين فأنتم واهمون 
وستفشــــلون كما فشــــلتم فيما مضى ولن 
نسمح بالفتنة ويجب أن تيأسوا من أخذ 
البلــــد إلى الفوضى أو تأخذوا شــــيئًا من 

اللبنانيين تحت الضغط“.
وأطلــــق دعمــــوش العنــــان لمخاوفــــه 
بمناسبة الزيارة التي قامت بها مساعدة 
وزير الخارجية الأميركي لشــــؤون الشرق 

الأدنى باربرا ليف إلى لبنان.
واجتمعـــت ليـــف مع رئيـــس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري وعدد آخر من 

المســـؤولين اللبنانيين. وغادرت من دون 
الإدلاء بتصريحات، لأن الأفق السياســـي 
بـــدا لها منســـدّا، على نحو لـــن ترثه إلا 

الفوضى.
ولم تعد الأجواء المحمومة في البلاد 
تقتصر على 90 في المئة من الذين شملهم 
الفقر، وإنما وصلت إلى الجيش نفســـه، 
عندمـــا قرر المصـــرف المركزي الأســـبوع 
الماضي تغيير أسعار الصرف، فانخفضت 
قيمـــة رواتب العســـكريين وقـــوى الأمن 
الداخلـــي ومتقاعديهـــم بمقـــدار الثلثين 
تقريبـــا. وهو ما يعني أن الجيش أصبح 

في قلب الأزمة، وأحد آخر ضحاياها.
ولكـــن في خضـــم عاصفـــة الفوضى 
العارمـــة المقبلة، قـــد لا يجد قائد الجيش 
العمـــاد جوزيف عـــون مفرا مـــن تحمل 

المسؤولية، راغبا كان أم رافضا.

إذا كان هناك منتصر فهو 

طهران الدولة المجاورة 

والمنافسة لبغداد، 

فالغزو أطاح بالعراق 

كقوة كابحة لإيران

قوة واحدة هي الجيش 

يمكنها استعادة 

المؤسسات الدستورية 

واستعادة سلطة القانون 

ووقف الفوضى في البلاد
مرشح الخيار الأخير

هل يقف لبنان على أبواب شهابية جديدة تنتظر جوزيف عون؟
الفوضى المرتقبة قد تدفع قائد الجيش إلى رئاسة لبنان راغبا كان أم رافضا 

في ظل الانقســــــام السياسي الحاد بشــــــأن المرشح لرئاسة الجمهورية في 
ــــــة بقائد الجيش العمــــــاد جوزيف عون  ــــــان، قد تدفــــــع الفوضى المحتمل لبن
إلى رئاســــــة الجمهورية رغم رفضه الانخراط في العملية السياســــــية، وهو 

سيناريو يذكّر بما حصل في أزمة 1952.

منع تغلغل إيران في العراق مهمة أميركية لن تنتهي أبدا



 مــــرت واقعــــة قتــــل حركة طالبــــان في 
فبرايــــر الماضــــي لقائــــد كبيــــر بداعش 
خراســــان، وهــــو قــــاري فاتــــح مســــؤول 
الاســــتخبارات والعمليات بالتنظيم، دون 
التنبه إلى أنه جاء عقب مناوشات كلامية 
غير مسبوقة دارت بين زعيم شبكة حقاني 
وقــــادة طالبان الموالين لزعيمها هبة الله 

أخوندزادة.
ونفذ داعش خراسان عملية انتقامية 
اســــتهدفت حاكــــم ولايــــة بلخ فــــي مزار 
الشــــريف عاصمة الإقليم في شمال البلاد 
واثنيــــن من مرافقيــــه، أعقبها تفجير آخر 
أودى بحيــــاة خمســــة صحافييــــن أفغان 

وثلاثة أطفال.
والهجمــــات  الاغتيــــالات  وخرجــــت 
المتبادلــــة بيــــن حركــــة طالبــــان وداعش 
خراســــان عن إطارها التقليــــدي المتعلق 
برغبة كل طــــرف في إضعــــاف الآخر إلى 
صــــراع خفــــي بيــــن أجنحة طالبــــان بعد 

خروج خلافاتها إلى العلن.
ويُعد اســــتهداف قيادي كبير بداعش 
خراســــان في حد ذاته نادر الحدوث على 
الرغم من تهديد التنظيم لســــلطة طالبان، 
لكن بــــدا أن ما قبل طفــــو الصراعات بين 
الأجنحة على الســــطح ليس كما بعده، ما 
يعزز التكهنات الســــابقة بوجود علاقات 
وتفاعل وثيق بين شــــبكة حقاني وداعش 

خراسان.

تهديدات متبادلة

بعد أن تطور نشــــاط داعش خراسان 
الإرهابي كمًا ونوعًا في أعقاب اســــتيلاء 
طالبان على الســــلطة في أغسطس 2021 
مستفيدًا من الحماية السياسية والأمنية 
التي منحتها له شــــبكة حقاني المهيمنة 
علــــى أهــــم مؤسســــات الدولــــة، بــــدا أن 
تصاعــــد الخلافات بيــــن الأجنحة يحرمه 
من مزايــــاه، خاصة أن هذا النشــــاط كان 
يصب في صالح جناح على حســــاب آخر 

داخل الحركة.
وظفت شــــبكة حقاني خدمات داعش 
اللوجســــتي  الدعــــم  مقابــــل  خراســــان 
والعملياتي ليس فقط بهدف الضغط على 
القوى الخارجيــــة وابتزازها، إنما أيضًا 
لإضعاف منافسيها داخل أجنحة طالبان 

الأخرى.
لذلــــك تأتــــي العلاقات التــــي أثبتتها 
تقارير خبراء أمميين بين شــــبكة حقاني 
وداعــــش خراســــان علــــى رأس أولويات 
مخططات  لتوجيــــه  أخونــــدزادة  جنــــاح 
شبكة حقاني في الاتجاه المضاد، بحيث 
يصبح إضعاف داعش خراسان وحرمانه 
من كبــــار قادته وســــيلة للحد مــــن نفوذ 
شبكة حقاني وجهاز استخباراتها القوي 

وليس العكس.
وباتت هناك قناعة لدى الجناح الذي 
يقوده أخوندزادة بــــأن طالبان لن تحقق 
أي انتصار مهم على داعش خراســــان إلا 
عبر الخصم من صلاحيات شبكة حقاني 
الواسعة في الملف الأمني والاستخباري.

وتعود الرغبة التي ظهرت إلى العلن 
أخيــــرًا فــــي تحجيم نفــــوذ القائــــد الذي 
يديــــر الجنــــاح الأقــــوى والأعنــــف داخل 
حركــــة طالبان وهو ســــراج الدين حقاني 
إلــــى القلق مــــن فرضية هيمنتــــه الكاملة 
علــــى الحركة وعلــــى الســــلطة بأكملها 

عبر براغماتيتــــه الزائدة ولعبه على 
كل الحبــــال مــــن خــــلال تحالفات 

متناقضة.
شـــبكة  تكتفـــي  ولا 
حقاني مـــن خلال جهازها 
النافـــذ  الاســـتخباراتي 
وأجهزتهـــا الأمنية القوية 

بالتوســـع  خراســـان  لداعش  بالســـماح 
العملياتـــي داخل أفغانســـتان وخارجها 
لإحـــراج الحركة الأم وجنـــاح أخوندزادة 
مـــع الجيران، إنما تطرح نفســـها كطرف 
قـــادر على كبح العنـــف والإرهاب العابر 

للدول.
وبعث قادة شبكة حقاني برسائل في 
مناســـبات مختلفة لقـــوى إقليمية كبيرة 
والمجتمع الدولي مفادها أنها من تطلق 
الإرهابية  للعمليـــات  الأخضـــر  الضـــوء 
بهـــدف الضغـــط علـــى مختلـــف القوى 
للاســـتجابة لمطالبها، وفـــي المقابل من 
تقدر على إيقافها لكســـب ثقة هذه القوى 

وإقامة علاقات تعاون مباشرة معها.
وعلـــى الرغم من أن الشـــائع إعلاميًا 
هو أن شـــبكة حقاني هي من تتسبب في 
عدم نيل حكومة طالبان الاعتراف الدولي 
بشرعيتها على خلفية علاقاتها الوطيدة 
بتنظيم القاعدة ورفضها فك الارتباط به، 
إلا أنها في واقع الأمر وظفت هذه الورقة 
لكســـب ثقـــة القـــوى الغربيـــة بقدراتها 
وللتقـــارب مـــع الولايات المتحـــدة على 

حساب أجنحة طالبان الأخرى.
وامتنعت شـــبكة حقاني عن الانتقام 
أو التلويح به بعـــد الضربة الصاروخية 
التـــي قتلت أيمن الظواهـــري الذي كانت 
تؤويه في منزل تابـــع لأحد قادتها بقلب 
كابـــول فـــي يوليـــو الماضي، وبـــدلاً من 
ذلك عمدت إلـــى التظاهر بأن الاغتيال لم 
يحـــدث، مضفِيـــة الغمـــوض على مصير 

زعيم القاعدة.
ولا يعكس هـــذا التصرف عدم التزام 
بالروابط مـــع القاعـــدة أو بأيديولوجية 
الجهاد المعولم بقدر ما يعكس براغماتية 
شبكة حقاني التي تحرص على أن تكون 

الطـــرف القوي الموثوق بـــه لدى الغرب 
وبالداخل الأفغاني.

ولإثبـــات حرصه علـــى إظهار صورة 
مختلفـــة للمجتمـــع الدولي كتب ســـراج 
الدين حقاني مقالاً في صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ في فبرايـــر 2020 مبديًا رغبته في 
إقامة علاقات جيدة مـــع مختلف البلدان 
وأن تدعم الولايات المتحدة إعادة الإعمار 

والتنمية الأفغانية بمجرد انسحابها.
وتماشـــت أفعال حقاني في العامين 
الماضيين مع أقواله خاصة في ما يتعلق 
بالعلاقات مع الولايات المتحدة والهند، 
حيـــث أطلـــق أتباعـــه ســـراح المهندس 
الأميركـــي مـــارك فريركـــس المُختطـــف 
منذ يناير 2020 مقابـــل الإفراج عن تاجر 

مخدرات ممول لطالبان.
وقادت براغماتية شـــبكة حقاني إلى 
ســـماح وزارة الخزانة الأميركية بتحويل 
مـــا يزيـــد عن ثلاثـــة مليـــارات دولار من 
الاحتياطات المجمدة للحكومة الأفغانية 
دولار  مليـــارات   9 البالغـــة  الســـابقة 
لصندوق إئتماني مقره سويســـرا لتلبية 
الاحتياجات الإنسانية ما قلل من الضغط 

الهائل على الحركة عمومًا.
وتُوضع علامات اســـتفهام أمام عدم 
الإقدام على اســـتهداف حقانـــي رغم أنه 
مطلوب دوليًا وظهوره إلى العلن وتحركه 

بحرية داخل العاصمة كابول وخارجها.

تكتيكات إقليمية

اســــتخدمت شــــبكة حقانــــي التكتيك 
نفســــه فــــي علاقاتهــــا مــــع كل مــــن الهند 
وباكســــتان حيث لعبت بالشيء ونقيضه 
وأقامــــت تحالفات مــــع لاعبيــــن غالبًا ما 

يكونون أعداء لبعضهم البعض.
وعلــــى الرغــــم مــــن علاقاتهــــا القوية 
والممتدة مع الاســــتخبارات الباكستانية 
وحكومات إســــلام آبــــاد المتعاقبة وعدت 
شــــبكة حقاني بتوفيــــر الأمن للشــــركات 
والمصالــــح الهنديــــة، وتواصــــل قادة من 
الشــــبكة علنًا مع نيودلهــــي بالتزامن مع 
اشــــتباك مجموعات من قوات طالبان مع 

الجيش الباكستاني على الحدود.
والمقدرة على توظيف داعش خراسان 
والقاعدة ومد قنوات التواصل مع الغرب 
ليست غريبة على حركة تتعاون مع الهند 
رغم نفوذ المخابرات الباكســــتانية عليها 
وتحافظ علــــى الثقة مع القاعــــدة وحركة 
طالبان باكستان والجيش الباكستاني في 

الوقت ذاته.
وكمــــا أقنعــــت باكســــتان بالتغاضي 
عــــن علاقاتهــــا بالهند وبالقاعــــدة وحركة 
طالبان باكستان عبر التركيز على الهدف 
المشــــترك لانتصار طالبان بإظهار القدرة 
على عــــدم إثارة البشــــتون والبلوش ضد 
إســــلام آباد، تحاول شــــبكة حقاني إقناع 
الولايات المتحدة بالتغاضي عن علاقاتها 
بالقاعدة وجماعات الجهاد العابر للحدود 
عبــــر إثبات أنها الطرف القوي القادر 
عمليًا على الحد من خطر داعش 

خراسان.
ما يقلق جناح أخوندزادة 
الحاكــــم حاليًا هو فرضية 
أن يحل حقاني وشــــبكته 
النافــــذة محلــــه بوصفه 
الطــــرف الموثــــوق بــــه 

والجدير بالتعــــاون معه من قبل المجتمع 
الدولي ومختلف القوى الإقليمية.

ولا يخفى أن لـــدى زعيم جناح حقاني 
ما يجعله يخطط ويســـعى بدأب لاكتساب 
نفـــوذ أكبـــر والتمتع بصلاحيات أوســـع 
وصـــولاً ربمـــا إلـــى الانفـــراد بالســـلطة، 
فشـــبكته لعبـــت الـــدور الأكبر فـــي تنفيذ 
مخطط الاســـتيلاء على الحكم بالقوة بعد 
الانســـحاب الأميركي عام 2021 بالتنسيق 

مع القاعدة.

رسائل تهديد مبطنة

تـــرى شـــبكة حقانـــي التـــي تســـيطر 
على أكثـــر من نصف المناصـــب الوزارية 
الأفغانيـــة بمـــا فـــي ذلـــك الإشـــراف على 
وزارات الاستخبارات والهجرة أنها الأحق 
بالاســـتئثار بالسلطة والنفوذ على حساب 
أجنحـــة طالبان الأخـــرى بوصفها حررت 
الأرض وتمتلك قدرات عسكرية وتنظيمية 

ومالية أكبر.
وأثبت جناح أخونـــدزادة أن بحوزته 
أوراقًا يلعـــب بها من خـــلال جهود جهاز 
اســـتخباراته الخـــاص بـــه عبـــر إظهـــار 
قدراته على إحراج جناح حقاني بداية من 
التعاون المعلوماتي في عملية اســـتهداف 
أيمـــن الظواهـــري وصـــولاً إلـــى العملية 
الأخيـــرة الخاصـــة بمقتل قيـــادي داعش 

خراسان قاري فاتح.
وترسل شـــبكة حقاني رســـائل تهديد 
مبطنة بدأها أيمن الظواهري نفسه بإيعاز 
من حليفه سراج الدين حقاني عندما هاجم 
قادة طالبـــان عقب مطالبتهـــم بالانضمام 
إلـــى الأمـــم المتحـــدة، وصولاً إلـــى قيام 
زعيم الشبكة بنفسه بالمهمة عندما هاجم 
حقاني، وذلك في لقطة نادرة، أخوندزادة.

لكن الصراع على الســـلطة والاستئثار 
بهـــا داخل حركـــة طالبـــان مفتـــوح على 
سيناريوهات عديدة؛ حيث من المرجح أن 
يتوقف الطرفـــان عن التصعيد لأنه لا غنى 

لأحدهما عن الآخر.
ويســـتفيد حقاني مـــن تصدير واجهة 
جنـــاح أخوندزادة لعجـــزه إلى وقت قريب 
عن التحرك والظهور بحرية بسبب إدراجه 
على اللائحة الدولية للإرهاب، علاوة على 
الرغبة في الحفاظ على التوازن القبلي في 

السلطة.
لا  البراغماتيـــة  مناوراتهـــا  ورغـــم 
أو  وحدهـــا  حقانـــي  شـــبكة  تســـتطيع 
بمســـاعدة الجماعات المســـلحة العالمية 
توفير شـــراكات دولية وإقليمية مســـتقرة 

ومثمرة.
إذا تصاعـــد الخـــلاف والصـــراع إلى 
مســـتويات أعلى مسببًا انشـــقاقًا شاملاً 
واستقلالاً حركيًا وتنظيميًا لشبكة حقاني 
عن الحركـــة الأم فهذا ينـــذر بصراع قبلي 
موســـع نظرًا إلى تمثيـــل كل جناح لمكون 

قبلي مختلف.
ويصب تشـــظي طالبان وخروج شبكة 
حقانـــي منهـــا -إذا حـــدث- فـــي مصلحة 
تنظيمـــات الإرهـــاب العابر للحـــدود وفي 
مقدمتها القاعدة وداعش خراســـان، وبعد 
أن كانـــت مجـــرد أدوات فـــي يـــد حقاني 
للضغط والابتزاز وكسب النفوذ، ستصبح 
رقمًا رئيســـيًا وربما مشـــاركة في السلطة 
لترجيح كفته على حســـاب منافسيه داخل 

الحركة.

 دبــي - يبدو أن الوقت المناســـب قد 
حان لتغادر المملكة العربية الســـعودية 
الحرب الطاحنة في اليمن وتوقع اتفاقات 
مع ميليشـــيا الحوثي من شـــأنها حماية 
أمن المملكة ورؤيتها الاســـتثمارية التي 
ســـتكون أكبـــر متضرر في حال اســـتمر 
اســـتهداف الجماعـــة لمناطق ومنشـــآت 

سعودية.
وبعـــد ثمانـــي ســـنوات علـــى أولى 
ضربات حملتها العســـكرية فـــي اليمن، 
بدأت الســـعودية تســـعى لإيجاد مخرج 
من حرب اليمن، والتركيز على مشاريعها 
الطموحة في الداخل، رغم الآمال الضئيلة 
في تحقيق ســـلام دائم في أفقر دول شبه 

الجزيرة العربية.
وقـــد تجـــد الســـعودية فـــي اتفـــاق 
اســـتئناف العلاقات مع إيران التي تدعم 
الحوثييـــن في اليمـــن وتتّهمها الرياض 
بتهريـــب الســـلاح لهم، زخما لمســـعاها 
لإنهـــاء ما كان يبدو على مدار الســـنوات 
الماضيـــة حربـــا بالوكالة بيـــن القوتين 

الإقليميتين.
ويقـــول الخبير في معهـــد مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة أحمـــد ناجـــي إنّه في 
وقت تحـــرص الســـعودية علـــى إحداث 
تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة في 
المملكة، تســـعى أيضا ”لتحويل نهجها 
في اليمن من إســـتراتيجية عسكرية إلى 

إستراتيجية أمنية وسياسية ناعمة“.
ويرى ناجي أنّ ”العمليات العسكرية 
مثـــل الضربات الجوية“ قـــد تتوقّف الآن 
علـــى الأرجح، موضحًـــا أن الأولوية هي 

”للحل الدبلوماسي“.
وبـــدأ التدخل الســـعودي على رأس 
تحالف عســـكري في 26 مارس 2015 بعد 
ســـيطرة الحوثيين المدعومين من إيران 
علـــى العاصمـــة صنعـــاء وزحفهم نحو 

مناطق أخرى في البلد الفقير.
وقُتـــل مئـــات الآلاف من الأشـــخاص 
لأســـباب مباشـــرة وغير مباشـــرة، فيما 
نزح 4.5 مليون شـــخص داخليًا، وأصبح 
أكثر من ثلثي السكان يعيشون تحت خط 

الفقر، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وأدّى وقـــف لإطـــلاق النار توسّـــطت 
فيه الأمـــم المتحدة بين أبريـــل وأكتوبر 
الماضيين إلى انخفاض كبير في الأعمال 

القتالية.
وقبل انتهـــاء الهدنة كانـــت المملكة 
بـــدأت بالتفـــاوض مـــع الحوثييـــن عبر 
قنوات خلفية، بينها محادثات جرت بين 

الطرفين في سلطنة عمان المجاورة.
ويقـــول محللـــون إن أولوية الرياض 
حاليا تأمين المناطـــق الحدودية ووقف 
والطائـــرات  الصاروخيـــة  الهجمـــات 
المســـيّرة المفخخـــة التـــي اســـتهدفت 

منشآتها النفطية المهمة.
ويقـــول ناجي ”تتفاوض الســـعودية 
حاليـــا مـــع الحوثييـــن للتوصـــل إلـــى 
تفاهمـــات تمكّنهـــا من تأميـــن أراضيها 
في  الحدودية مع الحفـــاظ على نفوذها“ 
المناطق التي تســـيطر عليهـــا الحكومة 

اليمنية.
ويتابع ”هـــذا النهج الجديد قد يمكّن 
الســـعودية مـــن الحفـــاظ علـــى موقعها 
كلاعب رئيســـي في السياســـة الداخلية 
اليمنيـــة، لضمـــان عـــدم تأثّـــر المملكـــة 
بالتهديـــدات الأمنية في حالة اســـتمرار 

الصراع على المستوى المحلي“.
للتدخـــل  المعلـــن  الهـــدف  وكان 
الســـعودي هـــو حمايـــة المدنييـــن من 
هجمات الحوثيين، واســـتعادة الحكومة 
لســـلطتها، ومنـــع اليمن مـــن أن يصبح 

ملاذًا للقوات المدعومة من إيران.
لكـــن بعـــد ثمانـــي ســـنوات، لا يزال 
الحوثيـــون يســـيطرون على مســـاحات 
شاســـعة من البـــلاد ويمتلكون ترســـانة 
كبيـــرة من الأســـلحة التي اســـتخدموها 
أيضـــا فـــي هجمـــات صاروخيـــة علـــى 

السعودية والإمارات العضو الآخر المهم 
في التحالف.

ويهـــدّد اســـتئناف هـــذه الهجمـــات 
مســـعى الســـعودية للتحوّل إلـــى مركز 
للأعمال والســـياحة والترفيه والرياضة، 
فـــي إطار خطـــة تنويع الاقتصـــاد لوقف 

الاعتماد كليا على النفط التي تنفذها.
وتقوم الســـعودية التي ظلت منغلقة 
لعقـــود ببناء مدينـــة نيوم المســـتقبلية 
بقيمـــة 500 مليـــار دولار، والكثيـــر مـــن 

المنتجعات والمعالم السياحية.
ويقـــول خبيـــر سياســـي منخرط في 
المفاوضـــات بين الريـــاض والحوثيين 
مشـــترطا عدم الكشـــف عن هويته كونه 
غير مخوّل التحدث للإعلام ”هناك تركيز 
كبيـــر في الســـعودية الآن علـــى التنمية 
الضخمـــة“.  والمشـــاريع  والســـياحة 
وبالنسبة إلى الرياض، هناك مخاوف من 
أن ”أي شيء ينطوي على صراع“ سيضرّ 

بالاستثمار والاستقرار.
ويذكـــر الخبيـــر أنّ المحادثـــات غير 
الرســـمية مـــع الحوثييـــن تنضـــج الآن 
لتتحـــوّل إلى ”تفاهم“ محتمـــل يمكن أن 
يمهّد الطريق لدور عسكري سعودي أقلّ 
حجمـــا قبل الحوار اليمنـــي بين أطراف 

النزاع الداخلية برعاية الأمم المتحدة.
ويقول ”هم يريدون الانتقال من شكل 
من أشـــكال التفاهم السعودي – الحوثي 
إلـــى القـــدرة على تســـليم هـــذا التفاهم 
لعملية أوسع للأمم المتحدة (…) يسعون 
لغســـل أيديهـــم وتجنّـــب تداعيـــات أي 

تصعيد مستقبلي في الصراع“.
ويـــرى ”أنهـــم عالقون في مســـتنقع 

مكلِف للغاية على جميع المستويات“.

وأكـــدّ وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان هذا الشـــهر 
خـــلال زيارة إلى موســـكو وجود ”جهود 
للوصـــول أولا إلـــى وقـــف دائـــم لإطلاق 
النار ومن ثم إطلاق عملية سياســـية بين 

الأطراف اليمنية تنهي هذه الأزمة“.
”ســـوف  الســـعودي  الوزيـــر  وقـــال 
نســـتمر في هذا الحوار وهناك حوارات 

عبر مسارات متعددة“.
في المقابل، تخشـــى جهات يمنية أن 
يأتـــي أي اتفاق إيراني – ســـعودي على 
حساب السلطة، كأن تنسحب المملكة من 
النزاع وســـط ضمانات بعدم استهدافها 
وتتـــرك الحكومـــة وحدها فـــي مواجهة 
الحوثيين الذين كادوا أن يسيطروا على 
كامـــل البلاد لولا التدخل الســـعودي في 

مارس 2015.
وقال مســـؤول ســـعودي طلـــب عدم 
ذكر اســـمه إن المملكة ”تشترك في حدود 
طويلة مع اليمن وبالتأكيد لن نتســـامح 

مع أي تهديد لأمننا“.
وجراء آخر هجمات شنها الحوثيون 
الســـبت ســـقط قتلى وجرحى من جنود 
الشـــرطة العســـكرية، إثر هجوم بطائرة 
مســـيرة اســـتهدفت موكب وزيـــر الدفاع 
اليمني محســـن الداعـــري ورئيس هيئة 
الأركان العامـــة اللواء صغيـــر بن عزيز، 
ومحافظ تعز نبيل شمسان أثناء عودتهم 

من مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز.
إثـــر ذلك، قال رئيـــس مجلس القيادة 
الرئاســـي فـــي اليمن رشـــاد العليمي إن 
هناك ”حاجـــة ملحة إلى بقـــاء التحالف 
العربـــي“، واعتبـــر أنـــه ”صمـــام أمـــان 

لاستقرار المنطقة“.

الخروج من حرب اليمن 
يعزز أمن السعودية 
ورؤيتها الاستثمارية

شبكة حقاني تحكم أفغانستان 

وتبقي أخوندزادة مجرد صورة
ظهور صراعات طالبان الداخلية في العلن ينذر باقتتال واسع

الحكم  ــــــى  عل الصراعات  خرجــــــت 
بين عناصــــــر طالبان وأجنحتها إلى 
العلن، حيث باتت شــــــبكة ســــــراج 
الدين حقاني بمثابة الحاكم الفعلي 
ــــــذي يتواصــــــل مع  لأفغانســــــتان ال
الداخل والخــــــارج ويعقد الصفقات 
مع دول الجوار، في حين أصبح هبة 
الله أخوندزادة مجرد حاكم صوري 
يسعى من حين لآخر لإثبات ضعف 
خصمه الذي يقاسمه السلطة ومدى 

جدارته بقيادة أفغانستان.

لكل شبكة داعموها من الأفغان

ما يقلق جناح أخوندزادة 

الحاكم هو فرضية أن يحل 

حقاني وشبكته النافذة محله 

بوصفه الطرف الموثوق به 

والجدير بالتعاون معه
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ض مصالح المملكة لهجمات الحوثيين
ّ
الانخراط في الحرب عر

أولوية الرياض حاليا تأمين 

المناطق الحدودية ووقف 

الهجمات الصاروخية 

رة التي 
ّ
والطائرات المسي

استهدفت منشآتها

هشام النجار

جدارته بقيادة أفغانس

كاتب مصري
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ى الجناح الذي
لبان لن تحقق
ش خراســــان إلا
 شبكة حقاني
والاستخباري.
هرت إلى العلن
ذ القائــــد الذي
لأعنــــف داخل
ج الدين حقاني
يمنتــــه الكاملة
ــلطة بأكملها
ولعبه على
حالفات

ة 

وتحافظ علــــى ا
طالبان باكستان

الوقت ذاته.
وكمــــا أقنعــ
ب عــــن علاقاتهــــا
طالبان باكستان
المشــــترك لانتص
على عــــدم إثارة
إســــلام آباد، تح
الولايات المتحد
بالقاعدة وجماع
عبــــر إثبات
عمليًا ع
خراس

ا



هناك جهات في السودان تبدي 
رغبتها في عرقلة تحسين العلاقات 
مع مصر، وتعتقد أن كل تطور إيجابي 

فيها يقلل من طموحاتها السياسية، 
في مقدمتها فلول نظام الرئيس السابق 

عمر البشير والحركة الإسلامية 
بأطيافها المختلفة، ويتصورون أن كل 
تقارب بين القاهرة والخرطوم سوف 
يفرمل أحلامهم بالعودة إلى السلطة 

مرة أخرى.
وجد هؤلاء في كرة القدم وسيلة 
جيدة لاستقطاب شريحة كبيرة من 
الجمهور الغاضب، ففي كل مباراة 

بين فريق مصري وآخر سوداني يتم 
استدعاء العقد التاريخية المركبة ونقلها 

من السياسة إلى الرياضة، والإيحاء 
بوجود مؤامرة تنسجها بعض الفرق 

المصرية على نظيرتها السودانية، 
بصرف النظر عن التفوق المعتاد 

والكاسح لصالح الأولى، فالمهم اختلاق 
أزمة، ولو كانت رياضية هذه المرة.

شنت حسابات ومواقع سودانية، 
بعضها رسمي والآخر شخصي، 

حملة ضد فريق الأهلي المصري الذي 
سيلتقي نظيره الهلال السوداني في 
مباراة الإياب بالقاهرة في الأول من 

أبريل المقبل، واتهمته بالسيطرة على 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 

والتحامل على فريقها في مباراة الذهاب 
بالخرطوم التي لعبها الهلال وفاز 

بهدف نظيف في غياب الجمهور نتيجة 
عقوبات فرضها الاتحاد الأفريقي وليس 
بسبب وقوع الاتحاد تحت هيمنة الأهلي 
الذي أبدى من قبل تحفظات عديدة عليه.

ذهبت المباراة الأولى بحلوها 
ومرها وحقق الهلال نصرا منحه 

فرصة للاقتراب من الصعود وتنحية 
الأهلي، لكن جماهيره ومن يقفون خلف 

تحريضها ويريدون انتزاع نصر آخر 
في القاهرة بأي ثمن أبوا أن تمر مباراة 

العودة بلا ضجيج.
ظهرت ملامح التسييس للمباراة 
المنتظرة مؤخرا، فعندما علم الهلال 

ومحبوه أن الأهلي يطالب بحضور عدد 
كبير من الجماهير حذروا الحكومة 

المصرية من مغبة وجود أعداد كبيرة في 
إستاد القاهرة الذي ستقام عليه المباراة 

باحتجاجات في الملعب أو خارجه، ما 
يمثل ضغطا أمنيا على النظام المصري 

برمته.

استغل نادي الهلال معرفته بتحفظ 
الأمن المصري على حضور الجماهير في 

الملاعب إلا بأعداد محدودة، ونفخ في 
هذه المسألة، وللمزيد من الضغط رفعت 

جماهيره شعارا يقول ”هزيمة الهلال 
والسيسي“ في إشارة إلى احتمال قيام 
الجماهير الغفيرة التي ستشهد مباراة 

السبت المقبل بتظاهرات عقب فوز 
الأهلي ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اعتقد من دشنوا الشعار وما يحمله 

من دلالات سياسية أن الأمن المصري 
سيستجيب لهم ويخفض عدد الجماهير 
أو يوافق على إقامة المباراة من دونها، 

غير أن الرسالة جاءت عكسية، حيث 

وافقت وزارة الداخلية المصرية على 
حضور خمسين ألف متفرج (قابلة 

للزيادة) في إستاد القاهرة الدولي، وكان 
أقصى طموح للنادي الأهلي أن يرفع 

عدد الجماهير إلى عشرين ألف متفرج.
وقعت جماهير الهلال السوداني في 

خطأين، الأول السعي نحو التسييس 
المتعمد وتصوير اللقاء على أنه أكبر من 

مباراة في كرة القدم، والثاني اختلاق 
أزمة بين بلدين، فقد انطوى استفزاز 

جماهير الأهلي من جانب الهلال على 
استفزاز آخر للنظام المصري، ما جعله 

يوافق على إفساح المجال لحضور 
جماهيري أكبر من المعتاد في هذه 

المناسبات وترتد الكرة إلى صدر الهلال 
ولاعبيه وجمهوره ومحرضيه.

قد يحظى الهلال بمؤيدين له من بين 
ملايين السودانيين المقيمين في مصر 

منذ سنوات، لكن حضورهم سوف يبدو 
هامشيا مقارنة بجماهير الأهلي التي 

ستحضر المباراة ومعها كل أسلحة 
التشجيع والحماس التي يمكن أن 

تجعلها أشبه بمعركة وطنية.
كان السودان ومصر في غنى عن 

هذه النوعية من التراشقات التي تزيد 
الاحتقانات، ما جعل جهات رسمية في 

القاهرة تحذر من مغبة الخروج عن 
النص في التشجيع، وتسعى لإقامة 

مباراة هادئة، فكرة القدم في النهاية 
تحفل بالمكسب والخسارة.

تنبع أهمية المباراة من أن فوز 
الأهلي يحسم تأهله للدور التالي في 
مسابقة بطولة أبطال أفريقيا، بينما 

تعادل الهلال أو فوزه يضمنان له 
التأهل على حساب الأهلي، مع فريق 

”صن داونز“ الجنوب أفريقي الذي 

ضمن الصعود، وما يؤكد أنها تتجاوز 
كونها مباراة في كرة القدم تصاعد حدة 
الاستنفار على الجانبين، بصرف النظر 
عن الفوارق في المستوى الرياضي بين 
الناديين، ويميل لصالح الأهلي صاحب 

عشرة ألقاب قارية.

لا أعلم ما هي الجهة التي أرادت 
جر الرياضة إلى خندق السياسة والزج 

بالنظام المصري فيها، ولا أعلم مدى 
موافقة مجلس السيادة الحاكم في 

الخرطوم على ما ساقته جماهير الهلال 
من اتهامات بحق الأهلي ومحاولة 

توسيع الهوة بين الشعبين، كأن 
هناك من يريد الاستثمار في الشحن 
الجماهيري الذي تحفل به الرياضة 

لزيادة الاحتقان بين القاهرة والخرطوم.
يمر السودان بأزمة سياسية، كلما 

حاولت مصر التدخل تجد صدا من هنا 
أو هناك فتتراجع، ثم يلومها البعض 

على عدم مساهمتها في الحل، وعندما 
تحاول أن تلعب دورا مهما في التسوية 
تتهم بالتآمر على السودان والعمل على 

استمرار الأزمة.
تسير العلاقة على وتيرة من 

التذبذب والصعود والهبوط، وفي كل 
مرة تزدهر فيها ملامح أمل للتحسن 
التدريجي وتظهر تفاهمات وقواسم 

مشتركة بين القيادتين الحاكمتين في 
مصر والسودان يطفو من يعكرون 

المياه، وتبدو الروابط الرسمية أسيرة 
سلسلة من العقد غالبيتها تم اختلاقها 

لمنع حدوث تطور نوعي في العلاقات 
بين البلدين.

تبدو الرياضة فرصة مناسبة 
للمزيد من التسخين لأن جزءا كبيرا من 
جماهير المشجعين في أي بلد ينجرف 

وراء الشعارات ويطرب للحماس الزائد 
ويرى أن دفاعه عن فريقه أشبه بدفاع 

عن وطن، وهو المنحى الذي أخذته 
مباراة الهلال والأهلي.

حسنا فعل المسؤولون في الدولتين 
حين لم يتدخلوا مباشرة في المناوشات 

التي تضج بها مواقع التواصل 
الاجتماعي، غير أن المدى الذي وصلته 
يحمل معالم قابلة لأن تتطور في اتجاه 
بعيد عن الرياضة، ويتوقف المدى الذي 
يمكن أن يصله ذلك على قدرة جماهير 
الأهلي المصري على التحلي بالهدوء 
واستقبال فريق الهلال بطريقة لائقة 

واقتصار التشجيع على لاعبيها وبلا 
تجاوز في حقوق لاعبي الهلال.

من المتوقع أن يتحول أي تجاوز، 
في حالتي الفوز أو الهزيمة، إلى شماعة 

تغذي التوترات المكتومة بين القاهرة 
والخرطوم، وقد يتخذها من يريدون 
استمرار الفتور ذريعة لتحويله إلى 

أزمة جديدة يمكن أن ينساق وراء 
تبعاتها مجلس السيادة الحاكم، في ظل 

الوضع الحرج الذي يعيشه مع القوى 
المدنية الساعية لاستلام السلطة الأيام 

المقبلة.
على النظام المصري أن يكون حكيما 

وأكثر حرصا على خروج هذه المباراة 
بسلام وبالشكل اللائق له، ويستفيد 
من التجربة السابقة مع الجزائر في 

تصفيات كأس العالم 2010، حيث نشبت 
أزمة بسبب مباراة في كرة القدم سرعان 

ما لاكتها الألسن من خلال وسائل 
الإعلام في البلدين، وكادت تفضي إلى 

أزمة سياسية ممتدة.
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حسنا فعل المسؤولون 

في الدولتين حين لم يتدخلوا 

في المناوشات التي تضج بها 

مواقع التواصل الاجتماعي، غير 

أن المدى الذي وصلته يحمل 

معالم قابلة لأن تتطور في اتجاه 

بعيد عن الرياضة

آراء

بعيدا عن الخلافات الداخليّة 
اللبنانيّة المضحكة المبكية من 

نوع تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي 
في الوقت الحاضر بسبب حلول شهر 
رمضان. بعيدا أيضا عمّا أثاره القرار 

من حساسيات ذات طابع طائفي مقرف 
عبّر عنها جبران باسيل رئيس ”التيار 

الوطني الحر“ الذي كشف مدى تعصّبه 
الأعمى وقصر نظره في آن… يبقى أن 

القرار الذي اتخذه رئيسا مجلس النواب 
نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء نجيب 

ميقاتي يستهدف إلهاء اللبنانيين عن 
الأزمة المصيريّة التي يمر فيها بلدهم. 

أقلّ ما يمكن قوله في ظلّ هذه الأزمة أن 
مصير لبنان بات مطروحا. المسألة أبعد 

من توقيت صيفي بكثير.
في السنة 2023، لبنان يحتل المرتبة 

ما قبل الأخيرة في قائمة سعادة 
الشعوب في العالم. لم يعد أمامه غير 
التفوق على أفغانستان التي تحكمها 

”طالبان“، حيث لا اعتراف بالمرأة 

وحقوقها، بما في ذلك حق الذهاب إلى 
المدرسة ثمّ الجامعة. في حال استمر 

التدهور في لبنان ليس مستبعدا حلوله 
في المرتبة الأخيرة في قائمة سعادة 

الشعوب في السنة 2024. صار تحقيق 
مثل هذا الإنجاز احتمالا واردا مع 

وجود مثل هذا الإصرار على تكريس 
لبنان مستعمرة إيرانيّة لا كهرباء فيها 

فيما عملتها الوطنيّة تترنّح.
يتقدّم لبنان بثبات نحو مزيد من 

الانهيار الذي سيؤدي إلى زواله في ظلّ 
هيمنة الشيعيّة السياسيّة عليه بغطاء 

إيراني مكشوف. تختزل الهدف الإيراني 
في لبنان المطالب الثلاثة التي قدمها 

المسؤولون الإيرانيون لسعد الحريري 
عندما زار طهران في تشرين الثاني 

– نوفمبر من العام 2010. لم يتغيّر 
شيء في هذه المطالب التي تتلخص 

بالسماح للإيرانيين بدخول لبنان من 
دون تأشيرة أولا، وتوقيع لبنان معاهدة 
دفاع مشترك مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

ثانيا، والسماح بدخول إيران النظام 
المصرفي ثالثا. عفوا، بين خريف 2010 

وشتاء 2023، تغيّر النظام المصرفي 
اللبناني الذي لم يعد له وجود نتيجة 
عوامل عدّة. بين هذه العوامل الحرب 
التي شنّها ”حزب الله“ على المصارف 
اللبنانيّة بطريقة ممنهجة تحت شعار 

أنّ النظام اللبناني هو ”نظام المصرف“.
كان رفض سعد الحريري تنفيذ 

المطلوب منه إيرانيا، بين أسباب إسقاط 
حكومته في كانون الثاني – يناير 

2011 في أثناء لقاء بينه وبين الرئيس 
باراك أوباما في البيت الأبيض. لم يكن 

سعد الحريري وحده المستهدف. كان 
المستهدف موقع رئيس مجلس الوزراء، 

أي الموقع السنّي الأوّل في لبنان. كان 
إسقاط الحكومة وقتذاك رسالة وجهتها 
طهران إلى واشنطن. فحوى الرسالة أنّ 

مصير لبنان حُسم نهائيا وأن بيروت 
مدينة إيرانيّة على شاطئ المتوسط. 

ليس صدفة أن يوافق لبنان على ترسيم 
حدوده البحريّة مع إسرائيل قبيل 

خروج ميشال عون من قصر بعبدا في 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2022 بعد ضوء 

أخضر جاء من طهران وليس من أيّ 
مكان آخر!

الأكيد أنّ الوضع الإيراني الداخلي 
ليس مريحا للنظام. لو كان هذا الوضع 

مريحا ولم يكن النظام يواجه ثورة 
حقيقيّة تتميّز بأنها ثورة على نار 
خفيفة، لما كان ممكنا التوصل إلى 

البيان الثلاثي بين الصين والسعوديّة 
و“الجمهوريّة الإسلاميّة“. التزمت إيران 
في البيان ”احترام سيادة الدول الأخرى 

وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة“. 
لكنّ الأكيد أيضا أنّ إيران غير مستعدة 

لأي تراجع في ما يخصّ لبنان.
يظلّ لبنان آخر مكان يمكن أن تقدّم 

فيه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تنازلات. 
يعود ذلك بشكل خاص إلى أنّ لبنان 

هو المكان الذي حققت فيه ”الثورة 
الإسلاميّة“ أكبر نجاحاتها. استطاعت 
إيران في نهاية المطاف تغيير طبيعة 

المجتمع الشيعي في لبنان. تسيطر على 
27 نائبا شيعيا من أصل 27 في مجلس 

النواب.
الأهم من ذلك كلّه أن سلسلة 

الانقلابات التي نفذتها إيران، منذ 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 

2005، لم تتوج بتهميش دور رئيس 
مجلس الوزراء فحسب، بل توجت أيضا 

بتحولها، بفضل ميشال عون وجبران 
باسيل، إلى الطرف الذي يحدّد للبنانيين 

من هو رئيس جمهوريتهم الماروني. 
حوّل ”حزب الله“، في عهد ميشال عون 
الذي هو عهده، رئيس الجمهوريّة إلى 

شخص لا همّ له سوى الاعتداء على 
رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته. فعل 
ذلك عن سابق تصوّر وتصميم كي يُظهر 

الصراع الداخلي اللبناني بأنّه صراع 
سنّي – مسيحي تحت لافتة ”استعادة 
حقوق المسيحيين في لبنان… من أهل 

السنّة“.

يمرّ لبنان في فترة عصيبة في 
ظلّ افتقاده لقيادة سياسيّة تتمتع 

بحد أدنى من الروح الوطنيّة من جهة 
ورؤية واضحة لدى سياسييه من 

جهة أخرى. لا قيادة سياسية في بلد 
بات ”حزب الله“، الذي ليس سوى 

لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني، 
مرجعيته الأولى والأخيرة. لا رؤية 

لدى السياسيين كون معظم هؤلاء لا 
يدركون أنّ بلدهم صار تحت الاحتلال 

الإيراني منذ فترة طويلة…
سيتوجب على لبنان العيش 

طويلا مع الفراغ الرئاسي، لا لشيء 
سوى لأن إيران تعتبر أنّ أي تراجع 
في ما يخصّ هذا الملفّ سيجرّ إلى 

تراجعات أخرى لا تريد السماع بها 
في لبنان على وجه التحديد. تستطيع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تقديم تنازلات 

في اليمن الذي يهمّ المملكة العربيّة 
السعوديّة. حصل ذلك في ملفّ تبادل 

الأسرى الذي شمل مواطنين سعوديين. 
لكنّ لبنان يظلّ موضوعا آخر، لا لشيء 

سوى لأنّه لم يعد يهمّ أحدا، بما في 
ذلك عرب الخليج وأميركا… إضافة، 
في طبيعة الحال، إلى أنّه الاستثمار 

الأكبر والأكثر نجاحا في التدمير 
ونشر البؤس، خارج الحدود الإيرانيّة 

لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ منذ العام 
.1982

في ضوء التوتر بين أميركا 
وإيران، وهو توتر محصور حاليا 

بالأراضي السوريّة، ليس لبنان سوى 
تفصيل صغير في لعبة دولية تدور 

على رقعة أرض واسعة تبدأ في 
أوكرانيا. ما الذي ستسفر عنه هذه 

اللعبة الدولية، لا جواب واضحا بعد. 
الأكيد أن هناك إعادة رسم لحدود 
الدول في الشرق الأوسط. الأكيد 

أيضا أن لبنان يعاني مما هو أسوأ 
من الفراغ الرئاسي. السؤال هل يبقى 
البلد أو يزول عن خريطة المنطقة؟

أبعد من توقيت صيفي 
في لبنان!

 آخر مكان يمكن 
ّ

لبنان يظل

ة 
ّ

م فيه {الجمهوري
ّ

أن تقد

ة} تنازلات. يعود ذلك 
ّ
الإسلامي

 لبنان هو 
ّ
بشكل خاص إلى أن

المكان الذي حققت فيه {الثورة 

ة} أكبر نجاحاتها
ّ
الإسلامي

عقدة مصر والسودان 
من السياسة إلى الرياضة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



قبل يومين خاطبني الذكاء 
الاصطناعي لشركة مايكروسوفت 
من خلال نافذة على برنامج سكايب. 

البرنامج يتحدث باسم ”بينغ“ ويقول: 
إنْ شئت أضفني إلى أي من نوافذ 

الحوارات التي لديك وسأشارك فيها 
وأتعلم أكثر.

المحادثة كانت بالإنجليزية، واقترح 
مثلا أن أطلب منه معرفة اسم فيلم أذكر 
تفاصيله وليس اسمه. فقررت امتحانه 

بسؤال بالعربية.
سألته: ”ما اسم الفيلم المصري الذي 

يتناول قضية الاضطهاد السياسي في 
زمن عبدالناصر؟“.

أجاب: ”الفيلم المصري الذي يتناول 
قضية الاضطهاد السياسي في زمن 

عبدالناصر هو فيلم ’الكرنك‘ وهو فيلم 
سياسي مصري من إنتاج عام 1975 عن 

رواية ’الكرنك‘ للأديب المصري نجيب 
محفوظ، ومن إخراج علي بدرخان، 

وبطولة سعاد حسني، وكمال الشناوي، 
وصلاح ذو الفقار، وفريد شوقي، ونور 

الشريف ونخبة من نجوم السينما 
المصرية. هل تحتاج إلى مزيد من 

المعلومات؟“.

كان هو الفيلم نفسه الذي بذاكرتي 
وكنت أعرف عنوانه. نجح الذكاء 

الاصطناعي بينغ في الاختبار. ربما 
هو نجاح نسبيّ، لكن البداية مبشرة. 
فقريبا مثله وأمثال ”شات جي بي“ 

أو البرنامج الذي يتحكم باختيارات 
أي مقطع فيديو يناسبك أكثر على 
تيك توك، وهو منطقة الصراع بين 

الصين والولايات المتحدة وليس قواعد 
البيانات للمستخدمين كما يتم الترويج 

له، ستصبح هذه البرامج هي العين 
التي تنتقي بين نتائج محركات البحث: 
غوغل نتائج غوغل، أو غوغل الغوغلات 

إذا جاز التعبير. هذا نوع من المعارف 
يفرض على منطقتنا نمطا آخر من 

التفكير.
أذكر التوظيف المرتبك لتقنيات البث 

الفضائي والإنترنت. دخلنا العصرين 
في وقت واحد، فساد العبث بهما 

وتحولت الفضائيات إلى منابر سياسية 
ودينية، واختلطت الأمور على الإنترنت 

إلى درجة أنك صرت لا تميز بين الحقيقة 
والدجل الديني أو السياسي. وزاد 

حضور الشبكات الاجتماعية من المشكلة 
بخلقه عالما موازيا تماما لعالمنا. المؤكد 

أن انعكاسات هذه الثورات التقنية كانت 
مختلطة، فيها الكثير من الإيجابيات 

وأيضا الكثير من السلبيات. اليوم نحن 
على أبواب نقلة نوعية يقودها الذكاء 

الاصطناعي. وعلى عكس الثورتين 
السابقتين، نبدو اليوم أكثر استعدادا 

لدخول ثورة الذكاء الاصطناعي، بالكثير 
من الاهتمام والكثير من الاستثمارات 

والعلاقات مع الشركات الرائدة في هذا 
المجال. لا شك أن من المبكر معرفة ما  

ستؤول إليه الأمور.
الرد الذي جاءني من بينغ يمكن 

وصفه بالمجاني. تقنية مذهلة تمر 
على نتائج البحث بذكاء وتقوم بالدور 
البشري في اختيار الرد الذي يناسب 

السؤال. أخبرني مهندسون في بريطانيا 
بأن البعض صار يستشير شات جي بي 
حتى في الأخطاء البرمجية أو باقتراح 

منطق بحثي معين. المساهمة التي يمكن 
أن يقدمها برنامج الذكاء الاصطناعي 

هنا مبنية على أساس استكمال مشاريع 
بحثية أو صناعية. هو أداة مثلا تساعد 
على برمجة حركة الروبوت. لكن صناعة 

الروبوت هي مهمة تقنية متطورة 
ومعرفة تحصل بالتراكم.

أن يدخل الذكاء الاصطناعي عالمنا 
بالطريقة نفسها التي دخلت بها 

تقنيات معلوماتية وصناعية أخرى، 
فمعنى ذلك أننا مقبلون على مواجهة 

مشاكل كبرى. هذه مرحلة تجميلية 

جديدة تخفي حقيقة أن عالمنا لا يزال 
متعثرا بالضروريات؛ مثلما كان الوعظ 

الديني ركنا أساسيا في الفضائيات 
أو في صفحات الإنترنت والشبكات 

الاجتماعية، واكتشفنا مع مرور الوقت 
أنه مجرد كلام في نهاية الأمر ولا 

علاقة له بتحريك واقع المعرفة والإنتاج 
والاقتصاد في عالمنا. لا نجد ما يمنع 

من تسخير الذكاء الاصطناعي في 
أشياء شبيهة بمعنى التقدم، في حين أن 

الحقيقة هي البقاء بمعزل عن التقدم.
ربما من المصادفة أن تأتي حرب 

أوكرانيا في التوقيت نفسه الذي وصلت 
فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 

مستوى النضج بما يكفي لاستخدامها 
بطرح سؤال مثل الذي طرحته على بينغ 

وتلقي الرد الدقيق. لكن هذا التوقيت 
إنما ينبهنا إلى حقيقة الضعف الكبير 

في مناحي الحياة الأخرى وكم الاعتماد 
على الآخر في الصناعة والغذاء والنقل 

والتمويل والتسليح وحماية الأمن 
القومي بمختلف مفرداته.

لنأخذ مثلا الدولة العربية الأكبر: 
مصر. لا نعرف كيف ستدخل تقنية 

الذكاء الاصطناعي إلى مصر، ولكننا 
نعرف أن دخول مصر عصر الفضائيات 

والإنترنت والشبكات الاجتماعية 
غير نفسيات الناس وسهل بعض 

المراسلات واختصر وظائف، لكن لا 
المجتمع ولا الدولة استفادا من قدرة 

التواصل الهائلة هذه على التوعية مثلا 
بخطر الانفجار السكاني. خلال عصر 
الفضائيات والإنترنت (من عام 1990 
إلى يومنا هذا)، زاد عدد السكان في 

مصر من 58 مليونا إلى ما يقرب من 110 
ملايين نسمة. الأرقام تروي الحكاية، 
وأرقام مثلها تقول إن الأساسيات في 

مصر لا تزال تراوح مكانها وخصوصا 
ما يتعلق بالإنتاج الزراعي. لا يوجد 

أي منطق يفسر زيادة السكان في 
بلد صحراوي جغرافيا وبلا موارد 

طبيعية استثنائية مثل النفط. المنطق 
الوحيد هو أن الأمور تسير بعيدا 

عن استيعاب الناس لحقيقة الورطة 

التي يعيشونها في ابتلاع الاستيراد 
بكل أنواعه، وخصوصا الضروريات 

من حبوب وسكر وزيت، للكثير من 
الأموال أيا كان مصدرها، من تحويلات 

العاملين في الخارج أو المعونات من 
الغرب أو الدول العربية أو القروض. 

النمو السكاني كان برعاية هذه الأرقام، 
ورعاية أسعار منخفضة لحبوب وأرز 

مستوردين بشكل أساسي من أوكرانيا 
وروسيا وأستراليا وكندا والولايات 

المتحدة. تغيرت المعطيات العالمية 
بسبب الحرب الأوكرانية، فهدد الغلاء 
(كي لا نقول الجوع) كل شيء. القمح 
القادم من أستراليا اليوم ليس أغلى 

فقط، بل نقله وكلفة التأمين عليه أكبر 
بحكم المخاطر وزيادة أسعار الطاقة. 

عندما نتحدث عن معدة خاوية، لا معنى 
يبقى لكل الهواتف النقالة المتطورة في 
أيدي الناس أو المنابر الوعظية على كل 

القنوات المصرية وغير المصرية.
مصر هي المثال الأكثر إثارة للتخوف 

من أن ندخل عالم التقنيات دون أن 

ينعكس ذلك على مناحي التطور الأخرى، 
بدءا بالوعي ومرورا بالتعليم ووُصولا 
إلى تطوير وسائل إنتاج الضروريات 

قبل الكماليات. لم يكن منتظرا من مصر 
أن تدخل عصر غزو الفضاء بسبب 

الفضائيات والإنترنت، لكنها لم تتعلم 
كيفية إبطال مفعول الانفجار السكاني 
وانساقت إليه بلا وعي تقريبا. الوهم 

الذي يمكن أن تقدمه تقنية متطورة 
مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد 

من عمق الأزمة في البلاد. وما يقال عن 
مصر، يقال عن منطقتنا بشكل عام التي 

تقف مستلبة المصير أمام التغيرات 
المناخية وتراجع الإنتاج في كل شيء 

سواء أكان زراعيا أم صناعيا، وتذبذب 
أسعار الطاقة، سلبا على الفقراء ممن 
لم يجدوا آبار نفط على جغرافياتهم، 

وإيجابا على المنتجين.
سيرد الذكاء الاصطناعي على أسئلة 

افتراضية كثيرة وسنجد فيه لعبة 
جديدة من ألعاب اللهو التي تملأ الفراغ 

ولا تملأ البطن.
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مصر هي المثال الأكثر إثارة 

للتخوف من أن ندخل عالم 

التقنيات دون أن ينعكس ذلك 

على مناحي التطور الأخرى، 

بدءا بالوعي ومرورا بالتعليم 

صولا إلى تطوير وسائل إنتاج 
ُ
وو

الضروريات قبل الكماليات

لا تزال التحويلات الاجتماعية 
الضخمة التي ترصدها الحكومة 

سنويا لفائدة الفئات الهشة الغطاء 
الذي تتدثر به السلطة لتسويق خطاب 

الدولة الاجتماعي الموروث عن عقيدة 
ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، 

لكن في المقابل لا توجد إرادة لكشف 
المستور وملامسة الحقيقة المؤلمة.

عشية حلول شهر رمضان تداولت 
الدوائر الاجتماعية في الحكومة تقارير 

عن تكفل الحكومة بنحو ثلاثة ملايين 
عائلة جزائرية في إطار ما يعرف بـ“قفة 
رمضان“، وهو التقليد الذي دأبت عليه 

الحكومات المتعاقبة منذ عقود، للتخفيف 
من العبء الاجتماعي والاقتصادي عن 

الفئات المذكورة.

ولما كان الفساد مرضا ينخر كل 
شيء في البلاد، فقد امتدت أيدي 

المفسدين إلى قوت الفقراء والمساكين، 
عبر الطابع العيني لتلك المساعدات، فقد 

اهتدت إلى صب مساعدات مالية تقدر 
بنحو 70 دولارا للمستفيدين، تفاديا 

للحواجز الإدارية والنفوس المريضة، 
وأعلن عن استفادة 2.7 مليون عائلة 

جزائرية.
التقليد محمود ومحسوب 

لـ“حسنات“ الحكومة، لكن المذموم هو 
التوظيف السياسي له كأنه مكسب 

خارق والمساس بكرامة هؤلاء، خاصة 
أن الوضع الاجتماعي للكثير من 

الجزائريين بات مصدر تسلق سياسي 
واجتماعي لـ“مناضلين“ انتهازيين، 

تركوا كل القنوات العادية للنضال ولم 
يجدوا إلا التباهي بصور ”السيلفي“ 
أو تسجيلات على شبكات التواصل 

الاجتماعي.

الحقيقة المرة أن السؤال الغائب 
عن النخب الحاكمة هو لماذا مؤشر 
التحويلات الاجتماعية في صعود 

مطرد؟ قرابة ثلاثة ملايين عائلة جزائرية 
استفادت من مساعدات شهر رمضان، 

يفضي ذلك إلى أن هناك نحو عشرة 
ملايين جزائري غير قادرين على التكفل 
الذاتي بحياتهم الاجتماعية، وفي حاجة 

دائمة إلى مساعدات الدولة، وهو ما 
يعني أن ربع التركيبة البشرية في 

المجتمع تتخبط في الفقر.
التكافل الاجتماعي في الجزائر سنّة 

محمودة تحسب لأهلها، فعلاوة على 
جهد الحكومة هناك جهود الجمعيات 

والمحسنين ورجال المال، بما يوحي 
بأن الخارطة قابلة للتوسع إلى أعداد 

أخرى من المحتاجين، وهو ما يشير إلى 
أن الأمر يخفي وراءه أزمة اجتماعية 

واقتصادية ما فتئت تتمدد أفقيا بعيدا 
عن الطرح الشجاع والحلول الحقيقية، 

لأن العبرة في مثل هذه الأوضاع ليست 
التغني بالتقليد الرسمي والشعبي 
الراسخ، وإنما في التحلي بالجرأة 

ومواجهة حقيقة تفشي الفقر وتزايد 
الفقراء.

ولعل أبرز مؤشر على ضرورة إطلاق 
جرس الإنذار أن الحكومة التي ترصد 

نحو مليوني منحة بطالة لم توفر خلال 
العام الماضي إلا نحو 60 ألف منصب 

شغل لهؤلاء، دون الحديث عن 250 ألف 
طالب يتخرجون سنويا من الجامعات، 

وهو تراكم للبطالة لا يكفي معه أي 
تحويل اجتماعي، إذا لم يتركز الاهتمام 
على النهوض بالاقتصاد وخلق الثروة 

ومناصب الشغل.
صحيح أن منحة البطالة هي 

مبادرة فريدة في العالم العربي، لكن 
أن يتم تسويقها على أنها إنجاز 

كبير، بينما يتم التغافل عن مناصب 
الشغل المستحدثة، يجعلها مؤشرا على 

الاختلال الاقتصادي. فالعبرة ليست 
في عدد المستفيدين ولا في التشجيع 
على الكسل، أو افتكاك عبارات المديح 

للسلطة، وإنما في تقليصها تدريجيا لأن 
المشطوبين حازوا مناصب شغل، وليس 

لأنهم زوّروا ملفات الاستفادة.
هناك فرق كبير بين أن تتكفل 

الحكومة بالفئات الاجتماعية الهشة، 
وبين تحويل المساعدات الاجتماعية 

إلى ثقافة نهب وتحايل وبيروقراطية، 
فالمواطن البسيط يعبّئ خزان سيارته 
ببنزين سعره مدعم، هو نفسه السعر 

الذي تعبئ به الشركات الكبرى خزانات 
أسطولها من السيارات والشاحنات 

والمركبات لممارسة أشغالها.
وفي المحصلة أن الحكومات 

المتعاقبة لا تزال تتصرف بجبن تجاه 
الجبهة الاجتماعية، وبدل مواجهة 

الحقيقة والذهاب إلى حلول جذرية، 
يتم في كل مرة الاختفاء وراء الطابع 

الاجتماعي للدولة، ولم يجرؤ أي كادر 
أو مؤسسة على إثارة دلالات ارتفاع 

أرقام المساعدات الاجتماعية خلال 
شهر رمضان، فرغم المساهمة الرسمية 

والشعبية في العملية، إلا أن هناك من 
المحتاجين من لم يسعفه الحظ، وهو ما 
يعني أن خارطة الفقر في توسع مطرد.

ووفق أدبيات علم الاقتصاد، فإن 
مؤشرات الاقتصاد الكلي المريحة 

للدولة منذ تقلب أسواق الطاقة 
نتيجة الأزمة الأوكرانية، لا تتوافق 

ومؤشرات الاقتصاد الجزئي. فالعائدات 
والحسابات والتوازنات المالية الكبرى، 
لم تنعكس على الحياة اليومية لقطاع 

كبير من الجزائريين، واللجوء إلى 
الحلول السريعة وأموال الريع حجب 
الرؤية والاهتمام بالشأن الاقتصادي، 

لأن بيانات البطالة والتضخم المتداولة لا 
تترجم أرقام منحة البطالة وقفة رمضان 

والمنح المدرسية.

الحكومة رصدت موازنة مالية 
وصفت بـ“الضخمة“ و“التاريخية“، لكن 

ملاحظة بسيطة في بياناتها تكشف 
أن الاهتمام وجه إلى شؤون الدفاع 

والتسليح، وإلى قطاع التجهيز أكثر من 
الاستثمار، من أجل التكفل بأعباء المنح 
ورفع الرواتب والمعاشات. لكن الإشكال 

الآن هو مصير ووضع من هو دون راتب 
ولا معاش ولا منحة، أو من يتقاضى 100 

أو 200 دولار في الشهر.
هذا هو الاختلال الذي يجري التغافل 
عنه. استفادة عشرة ملايين جزائري من 

المساهمة الرمزية خلال شهر رمضان 
هي مؤشر على أزمة ترتيب الأولويات، 

ما دام لا أحد ولا جهة تحدثا عن وجوب 
تقليص الرقم خلال رمضان القادم 

بالتركيز على تشغيل بعض هؤلاء. لأن 
الحل في توفير دخل ثابت وليس في 

استمرار إنهاك الخزينة العمومية.

قفة رمضان.. الوجه الآخر للأزمة في الجزائر
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 لنــدن - يواجه الاســـتثمار في تداول 
ائتمـــان الكربون عثرة جديدة في ســـياق 
مســـاعي حكومات العالم للتشجيع على 
تجارتها بالنظر إلى حجم التحديات أمام 
التوصل إلـــى صيغة توافقية لتســـويق 
المخلفات الصناعية والنفطية بما يحقق 

العوائد المالية المستهدفة.
وذكـــرت مصـــادر لوكالـــة رويترز أن 
البنوك منقســـمة بشـــأن كيفية حســـاب 
انبعاثـــات الكربـــون المرتبطـــة بأعمـــال 
أســـواق رأس المـــال، فيما أثـــار البعض 
اســـتياء من اقتراح أن نسبة 100 في المئة 
ستنســـب إليهم وليس إلى المســـتثمرين 

الذين يشترون أدوات مالية.
وكان من المقرر الإعـــلان عن منهجية 
على مســـتوى الصناعة في أواخر العام 
الماضي، لكـــن أربعة مصادر لديها معرفة 
مباشـــرة بالعمليـــة قالت إن هـــذا توقف 
بســـبب الخلاف حـــول مقـــدار انبعاثات 
الكربون المرتبطة بصفقة ما يجب أن يتم 

حجزها من قبل كل بنك.
ويُنظر إلى التوصـــل إلى اتفاق على 
أنه خطوة حاسمة بالنسبة إلى الصناعة 
الماليـــة، حيث يزداد الضغـــط عليها لبذل 
المزيد للمســـاعدة في الانتقال إلى صافي 
الصفر بعدما حثت دراسة أممية الأسبوع 
الماضي على التخلص التدريجي السريع 

من الوقود الأحفوري.

وبـــدون منهجيـــة مطبقـــة، يواجـــه 
المســـتثمرون عقبـــات في تتبـــع البصمة 
الكربونيـــة للبنوك الفرديـــة، والتي تعد 
جـــزءًا مهمًا بشـــكل متزايد من تحويلات 

المساهمين.
ورغم وجود آلات تتيح مسح البصمة 
الكربونيـــة إلا أن ثمنهـــا مرتفـــع جـــدا. 
ولذلـــك، يتدخل القطـــاع الخاص في هذه 
المســـألة كما فعل فـــي البحوث المناهضة 

للقاحات وتطوير الطائرات الأولى.
البيئـــي  الهاجـــس  نمـــو  وأوجـــد 
والاتفاقـــات الدوليـــة الملزمـــة للحـــد من 

التلـــوث في الســـنوات الأخيـــرة تجارة 
البصمة الكربونية، والتي يمكن أن تغير 

خارطة المشاريع الصديقة للبيئة.
وبدأ حجم هذه التجارة يتسع في معظم 
أنحاء العالـــم، خاصة الـــدول الصناعية، 
وهي تعني أن الأفراد والشـــركات يدفعون 
ثمنا لإزالة تأثير انبعاثات الغازات المضرة 

الناتجة عن أنشطتهم.
ومع مـــا تحمله تجـــارة الكربون من 
غمـــوض باعتبارها قطاعـــا حديثا، إذ لم 
تتجـــاوز عقدين من الزمـــن، أو لاعتراض 
العديد من الدول علـــى الخطوة، لكن في 
المقابـــل تحمل معهـــا الطمـــوح والإرادة 
كوسيلة لخفض التلوث ومصدرا لتحقيق 

عوائد مالية أكبر.
ولذلـــك لا يـــزال يتعـــين علـــى معظم 
البنـــوك أن تعكس الانبعاثـــات المرتبطة 
والتـــي  تجريهـــا،  التـــي  بالصفقـــات 
في  تُعرف باســـم ”الانبعاثات الميســـرة“ 
أهدافهـــا، ممـــا يجعل مـــن الصعب تتبع 
تقدمهـــا نحـــو التعهدات للوصـــول إلى 
صافـــي الانبعاثـــات الصفريـــة بحلـــول 

عام 2050.
وفـــي الوقت الحالي، تشـــير تعهدات 
العديد مـــن البنوك بخفـــض الانبعاثات 

فقط إلى انبعاثاتها الممولة.
لكـــن بين عامـــي 2016 و2021، كان 57 
في المئة من التمويـــل الذي قدمه أكبر 25 
بنكا في أوروبا لأكبر 50 شـــركة توســـع 
إنتـــاج النفط والغاز من خـــلال الاكتتاب 
في أســـواق رأس المال، وفقا لمنظمة شير 

إكشن غير الحكومية الاستثمارية.
منظمـــة  مـــن  ســـاكاردي  دان  وقـــال 
ســـيريس غير الربحيـــة إن ”الانبعاثات 
الميســـرة هي الطريقـــة التي تمـــول بها 
بعـــض القطاعـــات الأكثـــر انبعاثـــا في 
عملياتهـــا، وبينمـــا ليس للبنـــوك تأثير 
كبيـــر مثـــل تأثيرهـــا علـــى الإقـــراض، 
لا يـــزال لهـــا تأثيـــر على أســـواق رأس 

المال المستدامة“.

ويعــــد مورغــــان ســــتانلي وباركليــــز 
وسيتي غروب وستاندرد تشارترد وأتش.

أس.بي.سي وناتويست البريطانية من بين 
أعضاء مجموعة عمــــل تناقش الخطوات 
التالية كجــــزء من الشــــراكة التي تقودها 
الصناعة من أجل تمويل محاسبة الكربون 

(بي.سي.أي.أف).
ويستمنستر  ناشـــيونال  بنك  ويبدو 
(نـــات ويســـت) البريطانـــي المدعوم من 
جماعة نشطاء المناخ، متفائلا بنسبة 100 
في المئة مـــن الانبعاثات الميســـرة، التي 
تُنســـب إلى البنوك وتقـــف وراء صفقات 

أسواق رأس المال.
ويعتقـــد البنـــك أن الاقتـــراح البديل 
بنســـبة 17 في المئة المستمد من منهجية 
لجنـــة بـــازل للرقابـــة المصرفيـــة لتقييم 
البنـــوك العالمية ذات الأهميـــة النظامية 

يمثل مشكلة.
نائبة  بلاخوتنيـــوك  تونيـــا  وقالـــت 
رئيس شـــركة نات ويست ماركت لأسواق 
رأس المـــال الخاصة بالمنـــاخ والحوكمة 
البيئيـــة والاجتماعيـــة والمؤسســـية إن 
نســـبة 17 فـــي المئـــة ”جعلتنا فـــي عدم 
التوافق“ لأن المســـتثمرين لن يأخذوا في 

الحسبان الباقي بأنفسهم.
وأضافت إنه ”تقييم شـــخصي للغاية 
لقيـــاس دور الضامـــن“، مشـــيرة إلى أن 
هناك حاجة إلى ”مزيـــد من التواصل أو 

البحث أو التحليل“ للتوصل إلى اتفاق.
ويجادل أولئك الذين يفضلون حصة 
أقـــل أنه على عكـــس قروض الشـــركات، 
فإن بيع الســـندات أو الأسهم هو معاملة 
واحـــدة والبنوك لديها نفـــوذ أقل لجعل 

العملاء يغيرون سلوكهم.
وقـــال مســـؤول تنفيـــذي فـــي بنـــك 
كبيـــر يشـــارك فـــي المحادثـــات لرويترز 
”مـــن الواضـــح أن نســـبة 100 فـــي المئة 
علينـــا  وســـيتعين  للغايـــة،  مرتفعـــة 
الاجتماع في مكان ما في الوســـط لكن لا 

أعرف أين.“

وأكــــد إيفــــان برونــــر المتحدث باســــم 
مبــــادرة تســــهيل أســــواق المــــال منهجية 
الانبعاثات (بي.سي.أي.أف)، أن المجموعة 
واصلت ”العمل نحو طريقة نهائية“، ولكن 

لم يكن لديها أي تحديثات بشأن التقدم.
وبـــدأت البعـــض مـــن البنـــوك فـــي 
اســـتخدام منهجيتها الخاصة، ويشـــمل 
ذلـــك بنـــك باركليز الـــذي يقســـم 33 في 
المئة من تمويل أســـواق رأس المال للبنك 

والباقي للمستثمرين.

وإلـــى أن تتفـــق البنـــوك علـــى حل 
وســـط، يقول الخبراء إن المقرضين يمكن 
أن يتطلعوا إلـــى حجز المزيد من الأعمال 

كأسواق رأس المال بدلاً من القروض.
وقـــال ســـايمون كونيـــل من شـــركة 
بارينغا الاستشـــارية إن ”البنوك تحتاج 
إلـــى معايير المحاســـبة للتأكد مـــن أننا 
نقيـــس الانبعاثات عبر منتجـــات البنك، 

وأنه لا توجد موازنة محاسبية“.
وأوضح الرئيس السابق لإستراتيجية 
الاســـتدامة في بنك ستاندرد تشارترد أن 
”منهجيـــة لجنة بازل لتقييـــم البنوك ذات 
الأهمية النظامية العالمية تعتبر الإقراض 
المباشر أكثر أهمية بست مرات في تأثيره 
علـــى النظـــام المالي من اكتتاب أســـواق 

رأس المال“.
ومع ذلك تســـتخدم مبادرة بي.ســـي.
أي.أف هذا الوضع في صيغتها للوصول 
إلـــى خيار 17 في المئة من الاســـتثمار في 

الكربون.
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تمويل محاسبة الكربون

 نيويــورك - ارتفعـــت أســـهم شـــركات 
القطـــاع التكنولوجـــي منذ انـــدلاع الأزمة 
المصرفيّـــة الأخيـــرة إلى حد باتـــت تعتبر 
ملاذا آمنـــا للمســـتثمرين، بعدما اعتبرت 
لفترة طويلة كثيرة المخاطر وباهظة الثمن.
وزادت قيمـــة أســـهم ميتـــا وألفابـــت 
ومايكروســـوفت جميعها بأكثر من عشرة 
في المئة في وول ســـتريت منذ أولى بوادر 
العاصفة التـــي اجتاحت القطاع المصرفي 
الأميركـــي في بداية مـــارس الحالي، فيما 
تراجع مؤشـــر داو جونز في المقابل بأكثر 

من اثنين في المئة.
وأوضـــح أنجيلـــو زينـــو، مـــن مكتب 
للدراســـات  ريســـيرتش  ســـي.أف.آر.أي 
والتحليـــل، لوكالـــة الصحافة الفرنســـية 
أن ”المســـتثمرين يرون في هذه الشـــركات 
التكنولوجيـــة ذات القيمـــة الكبرى وجهة 

آمنة في الوقت الحاضر“.
ويتعارض ذلك مع الصورة التي لازمت 
القطـــاع التكنولوجي منـــذ انهيار ”فقاعة 
الإنترنت“ العام 2000، على أنه قطاع غالبا 
مـــا يبالغ في تقييمه، وتوقعاته المالية غير 
المؤكـــدة وينطوي على الكثير من المفاجآت 

غير السارة.
ولفـــت دان آيفز، من شـــركة ويدبوش 
ســـيكيوريتيز، إلى أن ”كثيريـــن يحذرون 
منذ أشـــهر،  بشـــأن قطـــاع التكنولوجيا“ 
”لكن الواقع أن مؤشـــر ناسداك في ارتفاع 

بحوالي 13 في المئة هذه السنة“.
وأوضـــح في مذكـــرة نشـــرها مؤخرا 
أن ”الكثير مـــن المســـتثمرين الذين كانوا 
يتوقعـــون تراجعـــه يســـعون لفهـــم“ هذه 

الظاهرة.
ويعتقد سكوت كيسلر، من شركة ثيرد 
بريدج، أن ”قسما كبيرا من كبرى الشركات 
فـــي العالم يأتي من القطاع التكنولوجي“، 
مشـــيرا إلى أن حجـــم رســـملتها الضخم 

يحميها جزئيا من التقلبات المحيطة.
وأضـــاف أن هـــذه الشـــركات ”لديهـــا 
مرونة مالية واحتياطات ســـيولة هائلة“، 
ما يؤمن لها قاعـــدة قوية في مرحلة بلبلة 

في الأسواق.
وكذلك، بات العالم الرقمي راســـخا في 
حيـــاة الأفراد، خلافا لمـــا كان عليه الوضع 
في العـــام 2000، مما يجعـــل التكنولوجيا 
والاســـتثمار فيها جاذبين رغـــم التقلبات 
التي أفرزتها الأزمة في شـــرق أوروبا وما 

تلاها من مشكلات.
وقـــال كيســـلر ”النـــاس لـــن يهجروا 
ويندوز أو خدمات أمـــازون ويب (خدمات 
الســـحابة) دفعة واحـــدة، أو يتوقفوا عن 
القيام بأبحاث على الإنترنت“، مشددا على 
أن الخدمات التي تقدمها شركات الإنترنت 
والمعلوماتيـــة العملاقة ”تعتبـــر جوهرية 

وضرورية“.
وإلى جانـــب هذه العناصـــر البنيوية 
تضـــاف عوامل ظرفية وفرت وضعا مثاليا 
لـــم يكـــن متوقعا لأســـهم هـــذا الاقتصاد 

الجديد.
ومـــن بين الأطراف التـــي توجهت إلى 
هـــذه الأســـهم بحســـب دان آيفـــز، اختار 
عـــدد كبيـــر التخلي عن القطـــاع المالي، إذ 
”لا يُعـــرف أي مصـــرف يواجـــه أزمة وأي 
بشأن  نبأ يمكن أن يرد مســـاء أحد الأيام“ 

تدابير طارئة.
فالولايـــات المتحدة لا تـــزال في وضع 
هـــشّ جـــراء انهيار ثلاثة مصـــارف خلال 
بضعـــة أيـــام، ما قـــوض ثقة الســـوق في 
النظـــام المالي، رغم أنّـــه تم احتواء موجة 

الذعر.
والذيـــن انتقلـــوا إلـــى أســـهم قطاع 
التكنولوجيـــا وجدوا زيـــادات جذابة في 
قيمة الأصول، نتجت عن عملية التصحيح 

المباغتة التي شـــهدها قطاع التكنولوجيا 
في 2022، نتيجة الخـــروج من وباء كوفيد 
– 19 والدخـــول فـــي حلقة تشـــديد ســـريع 

للسياسة النقدية.
ويلفت أنجيلو زينو في هذا الســـياق 
إلـــى أن منـــذ نهايـــة العام الماضـــي ”بات 
المســـتثمرون يحصلون (من كبرى شركات 
التكنولوجيـــا) علـــى ما يترقبونـــه، وهو 

خطط ادخار“.
الماضي  الأســـبوع  أمـــازون  وأعلنـــت 
عن دفعة تســـريحات جديدة تشـــمل تسعة 
آلاف موظف، تضاف إلى تســـريح 18 ألف 
موظـــف في ينايـــر الماضـــي. وقبل بضعة 
أيـــام من ذلك، أعلنت ميتا عن تســـريحات 
أكثـــر صرامة وصلت معها نســـبة خفض 

موظفيها إلى 24 في المئة.
ونقلت وكالة رويترز عن مايكل باشتر، 
المحلل فـــي ويب بوش ســـيكوريتيز، قوله 
”لا أعتقـــد أن هـــذا يعني الكثير بالنســـبة 
للشـــركات الأخرى، باســـتثناء أن الجميع 
ســـيكونون أكثر حرصا قبل السماح لعدد 

موظفيهم بالتضخم في المستقبل“.
ومع تضرر طلب المستهلكين من ارتفاع 
الأسعار وتكاليف الاقتراض، فكرت شركات 
تكنولوجيـــا أخـــرى في خفـــض الوظائف 

للضغط على الإنفاق التشغيلي.

وتعاني منصـــات مدعومة بالإعلانات 
مثـــل فيســـبوك وغوغـــل مـــن تخفيضات 
ميزانيـــة المعلنـــين، في ظـــل معاناتهم من 

التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ويرى كيســـلر أن ”الشعور العام حيال 
هذه الأســـماء الكبرى تغير بفعل تشديدها 
على كفاءة الأداء“ وترشيد التكاليف، وهي 
معايير لـــم تكن تبدو ضروريـــة حتى ذلك 

الحين بفعل نموها المتواصل.
وآخـــر ورقة صبـــت لصالح شـــركات 
التكنولوجيـــا كانـــت إبطـــاء الاحتياطـــي 
الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) تشديد 
سياســـته النقدية، ما دفـــع المتعاملين في 
البورصة إلى توقع وقف نهج رفع معدلات 
الفائدة والانتقال إلى خفضها على مراحل 

حتى نهاية السنة.
وســـيكون مثل هذا الســـيناريو مثاليا 
بالنســـبة لشـــركات التكنولوجيا الكبرى، 
التي تعول على غـــرار القطاع بكامله على 
شروط الاعتمادات لتمويل نموها السريع. 
وقـــال آيفز ”يبدو أن زيادة معدلات الفائدة 

انتهت، ما يبدد غيمة هائلة عن القطاع“.
غير أن زينو حذر من أن الشركات ذات 
القيمة المتوســـطة لا تحظى بالآفاق ذاتها. 
وأشـــار إلى أن بعـــض الشـــركات ”الأكثر 
تواضعا ســـتجد صعوبة أكبر في التكيف 
مع تشديد شروط الوصول إلى القروض“.

وبرر ذلـــك بالاضطرابات فـــي القطاع 
المصرفي، لاســـيما وأن الأزمة انطلقت مع 
إفلاس بنك ســـيليكون فالي ”أس.في.بي“ 
الذي يعد الكثير من الشركات التكنولوجية 
الناشـــئة بين عملائـــه. ورأى زينو أن هذه 
الشـــركات ”ســـتضطرّ إلى أن تكـــون أكثر 

انتقائية“.

 لندن/عمــان - دخل القطــــاع المصرفي 
الأردنــــي في جولــــة جديدة مــــن عمليات 
الاســــتحواذ والاندماج التــــي بدأت تظهر 
بقــــوة خلال الســــنوات القليلــــة الماضية، 
وذلــــك في محاكاة لم تحصل في أســــواق 

منطقة الخليج العربي.
تشــــارترد  ســــتاندرد  بنــــك  وأعلــــن 
البريطانــــي أنــــه يعتزم بيــــع وحدته في 
الأردن لبنــــك الاســــتثمار العربي الأردني، 

وفقا لما أكده الطرفان الأحد.
وتأتــــي الخطوة فــــي إطار مســــاعي 
ستاندرد تشارترد للمضي قدما في خطط 
تتعلق بالتخارج من سبع أسواق في أفريقيا 

والشرق الأوسط.
وكان البنك قد كشف في أبريل الماضي 
أنــــه يخطط للتخارج من ســــبع أســــواق 
هــــي الأردن ولبنان وأنغــــولا والكاميرون 

وغامبيا وسيراليون وزيمبابوي.
وقــــال فــــي ذلــــك الوقت إنه ”يســــعى 
يعمــــل  التــــي  الأســــواق  مــــن  للخــــروج 
فيهــــا علــــى نطــــاق صغيــــر وأن يضيــــق 
نطــــاق تركيــــزه ليركــــز علــــى الأســــواق 

مثــــل  المنطقــــة  فــــي  نمــــوا  الأســــرع 
السعودية ومصر“.

وســــتنتقل بموجــــب الاتفاقيــــة، التي 
تحتاج إلى موافقة البنك المركزي الأردني 
لتفعيلهــــا، أنشــــطة ســــتاندرد تشــــارترد 
والتجارة  بالشــــركات  الخاصة  المصرفية 
إقــــراض  أعمــــال  وكذلــــك  والمؤسســــات 
المســــتهلكين والأعمال المصرفية الخاصة 

إلى البنك الأردني.
ونقلــــت وكالــــة رويتــــرز عــــن البنــــك 
البريطانــــي قولــــه فــــي بيــــان إن ”جميع 
موظفيــــه فــــي الأردن ســــينقلون إلى بنك 

الاستثمار العربي الأردني“.
الرئيــــس  كوشــــال  ســــونيل  وذكــــر 
التنفيذي لأفريقيا والشــــرق الأوســــط في 
ستاندرد تشــــارترد أن الاتفاقية تتماشى 

مع الإستراتيجية العالمية للبنوك.
وأشــــار إلــــى أن الهدف هــــو ”تحقيق 
الكفــــاءة وتقليــــل التعقيد وكذلــــك إعادة 
توجيــــه المــــوارد داخــــل منطقــــة أفريقيا 
والشــــرق الأوســــط إلــــى المناطــــق التــــي 
تتمتــــع بأكبر قدر مــــن الإمكانات للارتقاء 

بالمســــتوى والنمو ودعم العملاء بشــــكل 
أفضــــل“. وقال بنــــك الاســــتثمار العربي 
الأردني إن ”عملية الشــــراء تأتي في إطار 
إســــتراتيجيته لزيادة حصته في السوق 
المحلية، والتي تزايدت بعد أن اســــتحوذ 
على وحدة أتش.أس.بي.ســــي في الأردن 
في 2014 ووحدة بنك الكويت الوطني في 

الأردن في 2022“.

ويرجــــح خبراء أن يشــــهد القطاع في 
الفتــــرة المقبلة موجة أخــــرى من عمليات 
الشراء لإدارة التحديات الاقتصادية التي 
فرضتها التحولات أهمها التحول الرقمي 
وأزمة الجائحــــة وأخيرا تداعيات الحرب 
في شــــرق أوروبا بعدما ظهــــرت علامات 

على المنحى مؤخرا.

الأردني  المصرفــــي  القطاع  واســــتهل 
عمليات الاستحواذ والاندماج لهذا العام 
مع شــــراء البنك الأردنــــي الكويتي حصة 

بنك برقان الكويتي في مصرف بغداد.
وأعلــــن بنك برقــــان أنه بــــاع حصته 
البالغــــة 51.8 في المئة فــــي البنك العراقي 
المــــدرج فــــي بورصــــة العــــراق، والــــذي 
تأســــس قبــــل ثلاثة عقــــود، ولديــــه أكثر 
مــــن 30 فرعا في العراق وفــــرع واحد في 
لبنان، للبنــــك الأردني الكويتي مقابل 125 

مليون دولار.
انتقلــــت  بعدمــــا  الخطــــوة  وتأتــــي 
عــــدوى الاســــتحواذات التــــي يشــــهدها 
القطــــاع المصرفي فــــي الخليــــج العربي 
منــــذ فتــــرة إلــــى الأردن وخاصــــة خلال 
الكثيــــر  شــــهد  الــــذي  الماضــــي  العــــام 

من العمليات.
ومن أبرزها إبرم كابيتال بنك الأردني 
اتفاقا يقوم بموجبه بالاستحواذ على بنك 
سوســــيتيه جنرال الأردن، في ثاني عملية 
من هــــذا النوع يجريها البنــــك خلال عام 

لتوسيع موطئ قدمه محليا وإقليميا.

بيع وحدة ستاندرد 

تشارترد في الأردن 

ينسجم مع إستراتيجيتنا

سونيل كوشال

الصناعة المالية أمام ضغط كبير للمساعدة في الانتقال إلى صفر انبعاثات

 الانسجام مع البيئة لم يكتمل

الاستثمار هنا لا يموت!

يراقب خبراء مجــــــال الطاقة العثرة 
التي تعترض مســــــار المســــــتثمرين 
ــــــون،  ــــــداول أرصــــــدة الكرب فــــــي ت
بعدما ظهرت خلافــــــات بين البنوك 
مســــــح  ائتمان  احتســــــاب  بشــــــأن 
ــــــات الضــــــارة، والتي باتت  الانبعاث
في  الرئيســــــية  الاتجاهــــــات  أحــــــد 
عمليات التجــــــارة لمقاومة الاحتباس 

الحراري.

ــــــرة بالولايات المتحدة جعلت  يتفــــــق محللون على أن الأزمة المصرفية الأخي
المستثمرين يحولون أنظارهم مجددا إلى أسهم التكنولوجيا التي ظلت في 
حالة اضطراب لأكثر من عام بســــــبب الأزمة في شــــــرق أوروبا، ما يجعل 

شركات القطاع على مشارف مكاسب لم تتوقعها.

انقسام بين البنوك يعيق مسار

تداول ائتمانات الكربون

جولة جديدة من الاستحواذات للبنوك الأردنية

الأزمة المصرفية تجعل
أسهم التكنولوجيا أفضل

ملاذ آمن للمستثمرين

مؤشر ناسداك ارتفع 

بنحو 13 في المئة 

هذه السنة

دان آيفز

ضخامة رسملة 

الشركات تحميها 

جزئيا من التقلبات

سكوت كيسلر

نسبة تحمل البنوك 

لمخاطر الاستثمار 

جعلتنا نرى عدم توافق

تونيا بلاخوتنيوك

البنوك سيظل لها 

تأثير على أسواق رأس 

المال المستدامة

دان ساكاردي



 القاهــرة - قررت القاهرة الاســـتعانة 
بخبـــرات موانـــئ أبوظبـــي فـــي تشـــغيل 
وإدارة عدد من الموانئ الإســـتراتيجية في 
البـــلاد، حيث أعلنت المنطقـــة الاقتصادية 
لقناة السويس أنها تتحالف مع مجموعة 
موانئ أبوظبي لتنفيذ مشـــاريع في موانئ 

بورسعيد والعريش والسخنة.
وتأتي أهمية خطـــوة جذب المجموعة 
الإماراتية كمستثمر ومدير في ذات الوقت، 
والتـــي تمثل إضافة قويـــة لهذا المجال في 
مصر، لأنها تدير وتمتلك 10 موانئ ومحطة 
في البلد الخليجي وتقع كل منشـــأة منها 

في موقع إستراتيجي.

وتســـعى الحكومة المصرية إلى جذب 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات إلـــى المنطقـــة 
الاقتصادية لقناة السويس، كأهم العوامل 
التـــي تعقد عليها الآمـــال في تدفق رؤوس 
الأمـــوال الخارجيـــة، وأن تكـــون مصدرا 

جديدا لتوفير العملة الصعبة.
الموقـــع  علـــى  القاهـــرة  وتراهـــن 
الســـويس  قنـــاة  لمنطقـــة  الإســـتراتيجي 
والموانئ المحيطة بها وتضم غرب وشـــرق 
بورســـعيد والأدبية والعريش والســـخنة 

والطور.
وتهيأت لتلك الموانـــئ البنية التحتية 
مـــن شـــبكة الطـــرق والســـكك الحديديـــة 
وتوســـيع محطة الحاويات، وتســـعى إلى 
جذب المستثمرين لتدشـــين البنية الفوقية 

والإدارة.
ولجأت مصر إلى موانئ أبوظبي كونها 
الجهة التي شـــهدت تطورات كبيرة ولافتة 
الفترة الماضية، تفوقت إداريا ولوجســـتيا 
علـــى الكثير من الجهات المنافســـة، وهذه 
الخطوة تؤكد حاجة الســـلطات إلى إدارة 
وتشغيل الموانئ التابعة لها بصورة جيدة.

ومـــا يؤكـــد تباطـــؤ الإدارة المصريـــة 
فـــي ترقية الموانـــئ أنها لـــم تحصل على 

تصنيفـــات عالميـــة مثـــل أبوظبـــي، ورغم 
أن ذلـــك يخفـــض العائـــد المتدفـــق منها، 
لكن لا يمكـــن الانتظار حتـــى تطويرها إذ 
الاســـتعانة بالخبرات الخارجية تبدو هي 

الحل الناجز.
ووفـــق مؤشـــر البنك الدولـــي ووحدة 
معلومات الســـوق العالمية التابعة لوكالة 
ســـتاندرد آند بـــورز، الذي يقيـــس الوقت 
الـــلازم لبقـــاء الســـفن في الموانـــئ لإتمام 
التحميـــل والتفريـــغ، جـــاء مينـــاء خليفة 
التابـــع لموانـــئ أبوظبـــي ضمـــن المراكـــز 
الخمســـة الأولـــى عالميا على مؤشـــر أداء 

موانئ الحاويات العالمي.
وتتولـــى المجموعـــة الإماراتية تطوير 
وتشـــغيل محطة متعـــددة الأغـــراض في 
ميناء ســـفاجا على البحر الأحمر بموجب 
اتفاقيـــة امتيـــاز مدتها 30 عامـــا، وقعتها 
مـــع الحكومـــة أخيـــرا، وفـــق البيانـــات 
ومطـــور  النقـــل  وزارة  عـــن  الصـــادرة 

الموانئ الإماراتي.
وقـــال أحمد الشـــامي، عضـــو جمعية 
مســـتثمري الســـويس، إن الموانئ المحلية 
والخدمـــات  الإدارة  ســـوء  مـــن  ”عانـــت 
المقدمة خلال سنوات، وهو واقع ملموس، 
والشـــراكة مع موانـــئ أبوظبي خطوة في 
الاتجاه الصحيح لتعديل مسار الاستثمار 

فيها“.
ومن المتوقـــع أن تبدأ محطة ســـفاجا 
2 عملياتها التشـــغيلية فـــي الربع الثاني 
مـــن 2025 لتتداول نحـــو 5 ملايين طن من 
البضائـــع العامـــة والجافـــة، ومليون طن 
مـــن البضائع الســـائلة، و450 ألف حاوية 

نمطية، و50 ألف مركبة.
ووفـــق البيانات الرســـمية، تبلغ طاقة 
التـــداول القصوى للمينـــاء حاليا حوالي 

6.37 مليون طن سنويا.
وســـتنفق موانئ أبوظبـــي 200 مليون 
دولار على شـــبكة البنـــى الفوقية وتجهيز 
العقاريـــة  والمرافـــق  والأبنيـــة  المعـــدات 
الأخرى، وشـــبكة الخدمـــات العامة داخل 
منطقة الامتيـــاز، ومعظمها في الفترة بين 

عامي 2024 و2025.
ويجري الإعداد للمشروع منذ سنوات، 
إذ أعربـــت موانـــئ أبوظبـــي لأول مرة عن 
اهتمامها بميناء سفاجا عام 2021، ووقعت 
اتفاقية شروط وأحكام واتفاقية مبدئية مع 

الحكومة العام الماضي.
وكانـــت المحطـــة واحـــدة من تســـعة 
مشـــاريع بنيـــة تحتية مطروحة للشـــراكة 
بين القطاعين العام والخاص حصلت على 

موافقة مبدئية من مجلس الوزراء المصري 
عام 2021.

وأوضح الشامي لـ“العرب“ أنه لا يمكن 
توجيه اللوم إلى إدارة المنطقة الاقتصادية 
لقناة الســـويس، لأنها لـــم تتعاقد مع جهة 

ضعيفة الخبرات.
وأكـــد أن الســـلطات يجـــب أن تنتهز 
الفرصـــة للاســـتفادة من خبـــرات موانئ 
أبوظبـــي لتطبيقها في المراحـــل اللاحقة، 
بعد انتهاء مدة الإدارة أو بالموانئ الأخرى.
ووقعت المجموعة الإماراتية اتفاقيتين 
لمـــدة 15 عامـــا مـــع الهيئة العامـــة لتنمية 
الســـويس  لقنـــاة  الاقتصاديـــة  المنطقـــة 
لإنشـــاء محطتين لمناولة الأسمنت السائب 
فـــي مينائي العريـــش وغرب بورســـعيد، 
باســـتثمارات إجمالية قيمتهـــا 33 مليون 

دولار.
وســـتتضمن المحطتان صوامع بسعة 
تخزينيـــة تبلغ 90 ألف طـــن، ومن المتوقع 
تشـــغيلهما بحلول الربع الأخيـــر من عام 

.2023

علـــى  أبوظبـــي  موانـــئ  وتحـــرص 
الاســـتثمار في مصر إدراكا بأن العائد من 
وراء ذلك ســـيكون مرتفعـــا، ولذلك تقدمت 
بعـــرض مبدئي للشـــركة القابضـــة للنقل 
للاســـتحواذ  المصرية  والبـــري  البحـــري 
على حصة مؤثرة في شـــركتي بورســـعيد 

ودمياط لتداول الحاويات والبضائع.

ونافســـت المجموعـــة الإماراتية بذلك 
شـــركة مها كابيتـــال الذراع الاســـتثمارية 
الســـيادي  (الصنـــدوق  قطـــر  لجهـــاز 
إطـــار  فـــي  الصفقـــة،  علـــى  القطـــري) 

العربية  الصناديـــق  اســـتثمارات  زيـــادة 
بالسوق المحلية.

وأوضــــح فــــؤاد ثابت، عضــــو جمعية 
مستثمري بورسعيد، أن الأزمة الاقتصادية 
لمصر كانــــت الدافع الأكبر إلــــى التعاقد أو 
الرغبة في بيع حصص من شركات الموانئ 
وتداول الحاويات للمستثمرين العرب، وفي 
مقدمتهــــم موانئ أبوظبي، وأنها ســــتضخ 

استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
مؤخـــرا  أبوظبـــي  موانـــئ  وأبرمـــت 
خطابـــات نوايا لتطوير وإدارة وتشـــغيل 
محطات جديدة للسفن السياحية الجديدة 
في شرم الشيخ والغردقة، وسفن الدحرجة، 
ومحطـــات للســـفن الســـياحية والمحطات 

متعددة الأغراض في ميناء السخنة.
وذكـــر ثابـــت لـ“العـــرب“ أن اتفاقيـــة 
الامتياز بميناء ســـفاجا تعـــد مدة طويلة، 
لكن دراســـات الجـــدوى والمفاوضات ربما 
تكون لها الغلبة، وقد ترى موانئ أبوظبي 
أن هذه هي المدة المناســـبة التي تســـتطيع 

من خلالها تحقيق أرباح مرضية.

تجربــــة  علــــى  الحكــــم  ويصعــــب 
موانــــئ أبوظبــــي بالنجــــاح أو غيــــر ذلك 
والكشــــف  العملــــي  التطبيــــق  مــــع  إلا 
عــــن الأرقــــام المحققــــة ومعدلات تــــداول 
الحاويات فــــي الموانئ، ومدى مســــاهمة 
والنــــاتج  الدخــــل  فــــي  منهــــا  العائــــد 
القومــــي، غيــــر أن المرحلــــة الحاليــــة هي 

مرحلة التأسيس.
ويتم الفصل بــــين الموانئ والخدمات 
المتاحة، فالميناء عبارة عن استقبال وسفر، 
بينما الخدمات هي العامل الرئيسي الذي 
يحــــدد تصنيف الموانئ عالميــــا، ولا بد أن 
تكون الإدارة والخدمات على مســــار مواز 
من تطبيــــق المعايير العالميــــة وتوفير ما 

يحتاجه الجمهور.
وأشــــار ثابت إلى أن اختيار المشاريع 
فــــي الموانــــئ يتــــم عبــــر دراســــات بــــين 
الســــلطات وموانئ أبوظبي، ويحكمه في 
النهايــــة الطلب على المنتجات من البلدان 
المجاورة، لأن التصدير ليس بالتمني وإلا 

ستكون تلك المشاريع عديمة القيمة.

اقتصاد
الإثنين 2023/03/27 
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المجموعة الإماراتية 

تتنافس مع مها كابيتال 

القطرية لشراء حصص 

بشركتي بورسعيد ودمياط 

لتداول الحاويات والبضائع

 مســقط - كشـــفت المجموعة العمانية 
العالمية للوجستيات (أســـياد) أنها تنوي 
فتح جبهة جديدة في سياق تنمية وتوسيع 
أعمالها ضمن خطة متكاملة لتكون منافسا 

بين نظرائها في منطقة الشرق الأوسط.
وتعمل الشـــركة الحكومية على ضمان 
اســـتدامة ومرونـــة سلســـلة التوريـــد مع 
مختلـــف الأســـواق العالمية عبـــر خطوط 
ملاحية مباشرة لنقل الحاويات والبضائع 
العامـــة من أســـواق بلـــد المنشـــأ وتقديم 
تســـهيلات لوجســـتية متكاملـــة للمجتمع 

التجاري المحلي والعالمي.
وتقـــول إن ذلـــك ســـاهم فـــي تنويـــع 
الاقتصاد العماني واستقطاب استثمارات 
أجنبية وجعل البلد الخليجي الذي تكافح 
حكومتـــه لتنويع الموارد أســـوة بما تفعله 
دول خليجيـــة أخـــرى، مركـــزا لوجســـتيا 

عالميا.
الرئيـــس  النظيـــري  إبراهيـــم  وذكـــر 
التنفيذي لأسياد للنقل البحري والحوض 
الجاف التابعة للمجموعة أن للشركة خطة 
تمتد حتى 2027 ســـتركز مـــن خلالها على 
تعزيز الخطوط البحرية وزيادة ســـعة نقل 
الحاويـــات والنفط ومشـــتقات التكرير مع 

دعم الأسطول بسفن جديدة.
وترتبط الشـــركة في الخطوط البحرية 
بقناة الســـويس عن طريق استئجار سفن 
أخرى، وذلك لأســـباب إستراتيجية حاليا، 
منهـــا ما يتطلب تشـــغيل خط مباشـــر من 
سلطنة عمان إلى باقي الدول الواقعة بعد 
قناة الســـويس إلى حجم بضائع أكبر من 

الموجود راهنا.

وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى أن 
الشـــركة نقلت نحو 430 ألف حاوية خلال 
العام الماضي، وفي ظـــل آفاق النمو تتجه 
خـــلال العام الجاري إلـــى إضافة 100 ألف 

حاوية أخرى.
وتندفع الشـــركة العمانية البالغ حجم 
أصولها 577 مليون ريال (1.5 مليار دولار) 
إلى تنميـــة أعمالها بعدما حققت أســـياد 
للنقـــل البحـــري إيـــرادات بنهايـــة العام 
الماضـــي بلغت نحو 385 مليون ريال (نحو 

مليار دولار).

وبفضل نمو عملياتها تمكنت الشركة، 
التي لــــم تعد تتلقــــى دعمــــا حكوميا منذ 
2014، جنــــي صافــــي أربــــاح خــــلال العام 

الماضي بلغت 140 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عن النظيـــري تأكيده بأن قدرات الشـــركة 
الفنيـــة والتجارية في وضع ممتاز مقارنة 
بالكثيـــر من الشـــركات العالمية والإقليمية 

الكبرى.
وقـــال إن ”معظم ملاك شـــركات النقل 
البحري يسندون الإدارة الفنية والتجارية 
لأســـطولهم إلى شـــركات أخرى، في حين 
شـــركة أســـياد للنقل البحري تمتلك تحت 

مظلتها 3 شركات للقيام بالمهمة“.

وتتمثـــل هـــذه الكيانات في الشـــركة 
العمانية لإدارة السفن وهي معنية بالإدارة 
الفنيـــة والعملياتيـــة للســـفن، والشـــركة 
العمانية لاســـتئجار الســـفن وهي معنية 
بالأعمـــال التجارية، بالإضافة إلى شـــركة 

خط أسياد للحاويات.
بأســـطول  الســـفن  إجمالـــي  ويبلـــغ 
أســـياد للنقل البحـــري 84 ناقلة بمختلف 
الاســـتخدامات بنهاية العام الماضي، منها 
55 ناقلـــة تمتلكها الشـــركة، حيث تدير 48 

سفينة من مجمل السفن المملوكة لها.
كما تمتلك 15 سفينة من ناقلات النفط 
العملاقة و15 ســـفينة من ناقلات مشتقات 
النفـــط و12 ســـفينة مـــن ناقـــلات المـــواد 
الســـائبة وســـت ناقلات للغـــاز الطبيعي 
في حين تمتلك ســـفينة واحـــدة للحاويات 
وتشغّل خمس ســـفن أخريات وتشترك في 

ملكية باقي السفن مع شركات عالمية.
ولزيادة حجم نشاطها أكد النظيري أن 
الشركة ضمن خطط توسعها سترفع حجم 
أســـطولها البحري بســـفينتين للحاويات 
خـــلال هذا العـــام. كما تنوي شـــراء ثلاث 

سفن أخرى لنقل المواد السائبة.
وأشـــار إلـــى أن القدرة الاســـتيعابية 
لناقـــلات النفط تبلغ 30 مليـــون برميل من 
النفط يوميا، وتتراوح القدرة الاستيعابية 
لناقلات الغاز الطبيعي المســـال ما بين 137 

إلى 174 ألف طن.
وفي ما يتعلق بمشتقات النفط قال إن 
”حصة الشـــركة تبلغ أقل مـــن 10 في المئة، 

وتخطط الشركة بالتعاون مع الجهات ذات 
العلاقة إلى رفع هذه الحصة“.

 الرياض - تمكنت شركة زين السعودية 
للاتصـــالات من جني أعلى أرباح بنهاية 
العام الماضي، وذلك منذ بدء نشاطها في 
أكبر اقتصـــادات المنطقة العربية قبل 15 

عاما.
المتنقلة  الاتصـــالات  شـــركة  وذكرت 
المعروفـــة بزين الســـعودية فـــي إفصاح 
للبورصـــة الأحد أن صافـــي الأرباح نما 
بمقدار 157 في المئة على أساس سنوي، 
ليبلـــغ 550 مليـــون ريـــال (146.4 مليون 
دولار) بدعـــم مـــن تراجع قيمـــة الإطفاء 

والاستهلاك مع زيادة الإيرادات.
وتوضح بيانات الشركة التي نُشرت 
على منصتهـــا الإلكترونية انخفاضا في 
قيمـــة الإطفاء والاســـتهلاك بمقدار 96.6 

مليـــون دولار، نتيجـــة تحويـــل أبـــراج 
الاتصـــالات إلـــى أصـــول غيـــر متداولة 
لغـــرض البيـــع والمتعلـــق بصفقـــة بيع 
أبـــراج الاتصـــالات المعلـــن عنهـــا فـــي 

وقت سابق.

وأرجعت الشـــركة سبب الارتفاع في 
صافي الربح بشـــكل رئيسي إلى تحقيق 
أعلى إيرادات فـــي تاريخها، بلغت 2.42 

مليار دولار بزيادة بنحو 15 في المئة عن 
إيرادات العام السابق.

وأشـــارت إلـــى أن تكلفـــة الإيرادات 
علـــى الرغم من ارتفاعها بنســـبة 25 في 
المئـــة، فقد ارتفع إجمالي الربح بنســـبة 
تســـعة في المئـــة بزيـــادة بلغـــت 114.4 

مليون دولار.
كما لفتت إلـــى أن هذه الزيادة تعود 
إلى النمـــو في إيرادات قطـــاع الأعمال، 
وخدمات الجيل الخامس وعودة الزوار 
الدوليين (للعمرة والأعمال) بعد تخفيف 
قيود الجائحـــة، بالإضافة إلى النمو في 

إيرادات شركة تمام للتمويل.
وقال الأمير نايف بن سلطان، رئيس 
مجلس إدارة زين السعودية، إن ”النتائج 
المالية لعـــام 2022 تعكس التحول الكبير 
فـــي الأداء المالي والتشـــغيلي للشـــركة 

والنمو الذي حققته“.
وأضـــاف ”تؤكد النتائج الأثر الكبير 
لإستراتيجية الشركة المتمثلة في تعزيز 
تجربة المســـتخدم وتوســـيع الاستثمار 
في التقنيات المستقبلية والاستثمار في 
الأســـواق المجاورة، مع الاســـتمرار في 
تعزيز الحوكمة لضمان النمو المســـتدام 

والربحية“.
زيـــن  اســـتطاعت  ”لقـــد  وتابـــع 
السعودية تحقيق هذه النتائج، مدعومة 
بالإمكانيات الكبيرة لاقتصاد السعودية 
المزدهر، واسترشـــادا برؤيـــة 2030 التي 
وضعت مخططا لتحقيق التحول الرقمي 
المتكامل والانتقال إلى اقتصاد ذكي قائم 

على المعرفة“.

لدينا خطة حتى 2027 

لزيادة الأسطول ودعم 

خطوط النقل

إبراهيم النظيري

نتائج عام 2022 

تعكس التحول الكبير 

في أداء الشركة

الأمير نايف بن سلطان

زين السعودية للاتصالات
تحقق أكبر أرباح على الإطلاق

أسياد العمانية تتطلع إلى توسيع
أعمالها في قطاع اللوجستيات

مصر تستعين بخبرات الإمارات لتطوير وتشغيل الموانئ
تحالف جديد بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي واستثمارات أكبر في الأفق

آفاق تجارية واعدة

دخلت الحكومة المصرية في شــــــراكة جديدة مــــــع دولة الإمارات في مجال 
اللوجســــــتيات وإدارة الموانئ بهدف مســــــاعدتها في دعم خدمات بواباتها 
التجارية البحرية بمنطقة قناة السويس، والتي تراهن عليها القاهرة لتدفق 

الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

أكثر من مجرد علامة تجارية!

الأزمة الاقتصادية 

تدفع لشراكة تجارية 

مع موانئ أبوظبي

فؤاد ثابت

الموانئ المصرية 

تعاني من سوء 

الإدارة والخدمات

أحمد الشامي



المعـــروف  التشـــكي  الروائـــي  يرســـم   
باتريك أورشادنيك في روايته ”مستوطنة 
الأناركيـــة“ صورة قاســـية لملامح المجتمع 
الأوروبي في منتصف القرن التاسع عشر، 
وما حمله المجتمع آنـــذاك من انفصام في 
الفكر وتعدد الآراء والخروج عن كل ما هو 
مألوف، ليســـقط عليها الصـــورة الراهنة، 
حيـــث كانت هنـــاك المئات مـــن المحاولات 
الطوباويـــة لمغامريـــن أوروبيين في القرن 
التاسع عشر سعت لتأسيس ”مستوطنات 
بســـياق اجتماعي مختلف عما كان  حرة“ 
عليه في أميركا الشمالية والجنوبية، وهو 
أمر يشكل حقيقة تاريخية، وقد حملت هذه 
المحـــاولات ســـمة واحدة مشـــتركة: رفض 
كل من الثورة السياســـية التي بشـــر بها 
الشيوعيون والإصلاحية الاجتماعية التي 

سعى إليها الاشتراكيون.

في هـــذه الروايـــة التـــي ترجمها عن 
شـــطوري  عمـــرو  الأكاديمـــي  التشـــيكية 
وصدرت عن دار العربي، مجموعة رســـائل 
منها رســـالة لأناركي إيطالي يرسلها إلى 
عشـــيقته الســـابقة النبيلة بعد أن قرر أن 
يرحـــل إلـــى البرازيـــل ويرفض أي شـــكل 
للتطـــورات التـــي يتعـــرض لهـــا المجتمع 
الأوروبـــي فـــي القرن التاســـع عشـــر، من 
عصر التنويـــر إلى الإصـــلاح الاجتماعي 
إلى الثورة الشيوعية. وقد ساهم في نشر 
الإعلان عن الهجرة لتأســـيس مســـتوطنة 
حرة فـــي البرازيل. ومن هنـــا تبدأ رحلته 
إلى مســـتوطنة الأحلام تلك. بالعودة إلى 
عـــام 1855، يتذكر كل ما مـــر به من أحداث 
كئيبـــة ومرحة على متن الســـفينة، وكيف 
انخـــرط مع مجموعة كبيـــرة ومتنوعة من 

إيجاد  محاولـــين  المختلفـــة،  الجنســـيات 
وسيلة للتواصل ولإرساء قواعد مجتمعهم 

الجديد قبل وبعد الوصول.

نصان مختلفان

الرواية نصان متناقضان على لســـان 
راويين مختلفين وتدور أحداثها مباشـــرة 
في التاريخ، الأول يأتي في شـــكل رســـالة 
منمقـــة للأناركي الإيطالـــي يخاطب فيها 
حبيبته الســـابقة، التي انفصلت عنه ذات 
مـــرة، ولم يتعاف تماما مـــن عذاب فقدها، 
كتبها عـــام 1902 يعترف فيهـــا بحبه لها، 
ويناقش قضية تنظيم المجتمع البشـــري، 
مؤكدا على الطابع المأســـاوي للإنسان في 
العالـــم، ويعترف بفشـــل محاولاته لإقامة 
مستوطنة في أميركا الجنوبية، كان يأمل 
أن يعيـــش فيها الناس بطريقة متســـاوية 
مـــن دون الأخـــلاق القديمـــة والتحيـــزات 
الرســـالة  التقليديـــة.  والنظـــم  الدينيـــة 
متحـــررة مـــن معارفه كمثقـــف برجوازي، 
مليئة بالســـخرية، والتوازنـــات اللغوية، 
والتـــي من خلالهـــا يقوم النـــاس أحيانا 
بتســـوية الحســـابات مع العالم أو تأكيد 

تفردهم.
والنـــص الثاني مكتـــوب بلغة تذكرنا 
بســـجلات بســـيطة لبيانات حول أشـــياء 
عادية، كتبها أحد المستوطنين موثقا فيها 

تفكك مستوطنة الحرية وفشلها، 
ونرى فيه الفجوة الكبيرة في 

التعليم وفهم العالم بين راويي 
النصين، فالأول متعلم وذكي، 

والثاني يفتقر إلى فائض 
من العقل. لكن أورشادنيك 

تمكن من جعل كلا الراويين 
معقولين تماما، حيث جعل 
العنصر الهزلي في الرواية 

هو ما يمثل وجهة النظر 
المختلفة حول نفس الأفكار 

أولا في شكلها النظري 
وثانيا في الممارسة.

في النـــص الأول يتم وصـــف أحداث 
الرحلـــة البحريـــة، حيـــث يبحـــر هـــؤلاء 
الأوروبيـــون مـــن جنســـيات مختلفة إلى 
البرازيـــل ويتفاوضون على الظروف التي 
تعمل فيها المســـتوطنة، المجردة من جميع 
سمات المجتمع الرأســـمالي. إنهم جميعا 

يسترشـــدون بحســـن نياتهم وقناعاتهم، 
وتثيـــر خطاباتهـــم العديد مـــن اللحظات 
الكوميديـــة عندمـــا يجـــدون صعوبة في 

إيجاد أرضية مشتركة.
يناقـــش المســـافرون مـــا إذا كان،

 مثلا، يمكن السماح 
للسود بالدخول إلى 
المستوطنة، وكيفية 
تنظيم الحب الحر، عندما 
تكون المرأة في الواقع 
كائنا حرا تماما، لكنها في 
الوقت نفسه لا تريد دائما 
تحقيق الحب الحر، الأمر 
الذي يقوض مرة أخرى المثل 

الأناركية.
وفـــي الثانـــي هنـــاك 
أربع شـــهادات متغيـــرة، لكنها 
متطابقـــة بشـــكل أساســـي عن 
الاتجـــاه الذي كان مشـــروع المســـتوطنة 
يســـير فيه بعد ســـتة أشـــهر من الإقامة. 
بينمـــا يمثـــل المثقف والفوضـــوي الفكرة 
المثاليـــة لحياة جديدة في شـــكلها النقي، 
يصـــف المغامـــر الإيطالي المشـــاركين في 

الحملـــة بـــكل الأعـــراف القديمـــة التـــي 
يجلبونها معهـــم من أوروبا، حيث يتضح 
أن أفكار الملكية المشـــتركة والعمل المشترك 
والنســـاء العاديـــات قد دمرتهـــا الصفات 
الإنســـانية العادية مثل الكســـل والجشع 
وإحجام النساء عن أن يكون لديهن شركاء 
متعـــددون. وهكـــذا يحكم على المشـــروع 
بالفشل، وليس من المستغرب أنه من خلال 
الخروج عن التقاليد، لن يجد المستوطنون 
ســـوى الإرهاق والانحـــدار العام في القيم 

بدلا من الجنة المنشودة.

السخرية من الطوباوية

يركز أورشـــادنيك الانتباه على الوعي 
الجماعـــي والمعرفة، لكـــن المعرفة المرتبطة 
بالســـخرية على الآراء العلمية النســـبية. 
ففي 1855، يذهب برؤيته خطوة إلى الأمام 
ليســـقط إياها على الآني ومفهوم الحرية 
لدى الأروبيين، ويصور مشكلة الحرية لدى 
الأوروبيين حيـــث يظهرهم في هذه الفترة 
مـــن تاريخهم 1855 ـ 1902 غير قادرين على 
الاتفاق حتى على أبســـط الأشياء، ناهيك 

عن أن يكونوا قادرين على التصرف بحرية 
تجاه بعضهم البعض.

هذا هو المكان/ المســـتوطنة المناســـب 
لإظهار الجانب الهزلـــي المجرب والمختبر 
للحريـــة فـــي المجتمـــع الأوروبـــي، حيث 
يتجـــادل المســـتوطنون بشـــكل تافه حول 
الأيديولوجيـــات  أو  الماديـــة  المســـائل 
الزائفـــة. ومع اقتـــراب رحلتهم مـــن البر 
الرئيسي، يصبحون غارقين في تناقضات 
خاضعـــة للتفكيـــر التقليـــدي إلـــى درجة 
أن هـــؤلاء النـــاس مـــن الواضـــح أنهم لا 
يســـتطيعون تحرير أنفســـهم مـــن أغلال 
عـــدم الحريـــة المحتملة، حتى لـــو انتقلوا 
إلـــى جزيـــرة بعيـــدة قـــدر الإمـــكان عـــن 

أوروبا القوية.
هـــذه هـــي الطريقـــة التـــي فســـر بها 
خاصة  المستوطنين،  تصرفات  أورشادنيك 
من وجهة نظر المثقف والفوضوي، الراوي 
الأول، ومـــع ذلـــك، فـــإن عالم هـــذا المثقف 
الروحي وإيمانه الذي لا يتزعزع بإنسانية 
الإجراءات المستقبلية، قد استسلم لمشاعر 
ســـيدة من مجتمع آخر، ربمـــا أعلى. وكما 
قيل بالفعل، الآن (1902)، بعد ســـنوات من 

وكتب تلك  الانفصال، استسلم لـ“نزواتها“ 
الرسالة بناء على طلبها.

بالنهاية تمثـــل الرواية نصا مناهضا 
للطوباويـــة مبنيا على الانقســـام الهزلي 
للـــرواة. وعلى الرغم من أن نص الرســـالة 
الأولى يقع في عام 1902، إلا أنه يتداخل مع 
الحاضر من حيث لا تزال أفكار الشيوعية 
والأناركية والاشـــتراكية حية في المجتمع 
الأوروبي، فيما يشهد عام 1855 على الفشل 

التام لأفكار مماثلة في الممارسة العملية.
ويذكـــر أن باتريك أورشـــادنيك يعيش 
فـــي باريس منـــذ عام 1985، ولـــد في براغ 
فـــي الثالث والعشـــرين من أبريـــل 1957. 
وبعـــد الانتهاء من تعليمه الأساســـي عمل 
مســـاعدا في مكتبة، ومســـاعد أرشـــيف، 
ورجل مســـتودع، وســـاعي بريد، وعاملا، 
ورجل إســـعاف. من 1974 إلـــى 1976 درس 
التمثيـــل والإخـــراج فـــي مدرســـة الفنون 
الشعبية في براغ. في عام 1985 هاجر إلى 
فرنسا. يترجم من الفرنسية إلى التشيكية 
ومن التشـــيكية إلى الفرنسية. حصل على 
عدد من الجوائز الأدبيـــة عن كتاباته، بما 
في ذلك جائزة الصندوق الأدبي التشيكي.

 رام االله (فلســطين) - يقـــدم الكاتب 
الفلســـطيني فراس حج محمد في كتابه 
الجديـــد بعنـــوان ”الكتابـــة فـــي الوجه 
والمواجهة“ قراءة في واقع المرأة العربي 
من زوايا مختلفة، فتطرق إليها في الأدب 
والســـينما والدراما علاوة على علاقتها 
بالرجـــل التي تطل ملتبســـة على الدوام 
حتى في التعبير عنها، وفي مقال للكاتب 
رائد الحـــواري وصـــف الكتـــاب بقوله 
”كتـــاب ســـلس ومثير يســـتحق التوقف 

عند ما جاء فيه“.

واحتلـــت الغـــلاف لوحـــة للفنانـــة 
الفلســـطينية المقيمـــة فـــي الأردن تمام 
الأكحـــل، وتألـــف الكتـــاب من خمســـة 
فصـــول، تطرق فيها المؤلـــف إلى إحدى 
عشـــرة كاتبة، إما عانـــين من الاضطهاد 
وإما كتبن عنه في أدبهنّ، شـــعرا ونثرا، 
فتحدث عن ستّ شاعرات: فدوى طوقان 
ونـــداء يونـــس وهند زيتوني وعائشـــة 
السيفي وكوثر الزين وندى أبوشاويش، 
وكاتبات قصـــة، هن: حلا محمد ورحاب 
يوســـف ورضـــوى عاشـــور وياســـمين 

كنعان، وقد ناقـــش الكاتب أعمالهن في 
الفصلين الثاني والثالث.

جاء على الغـــلاف الخارجي للكتاب 
قول الكاتب المقتبس من المقدمة ”تنبغي 
الإشـــارة إلـــى أن الأدب العربـــي القديم 
خـــال ممـــا يومئ إلـــى اضطهـــاد المرأة 
ثقافيا، فلم يكن ليقف عند جنس الكاتب، 

فمثلا شاركت الخنساء كبار 
الشعراء وأنشدت أشعارهم في 
قبة النابغة الذبياني الذي قال 

قولته المشهورة: لولا أن أبا 
بصير أنشدني قبلك لقلت أنك 

أشعر من في السوق“.
أما المرأة في العصر 
الحديث فإنها، كما يشير 

الكاتب في الكتاب بفصوله 
الخمسة، فتعاني من أنواع 

متعددة من الاضطهاد، 
”وخاصة الكاتبة: شاعرة 

أو ساردة في المجتمع 
الثقافي“، وناقش هذه المســـألة بإسهاب 
فـــي الفصـــل الأول الـــذي جـــاء تحـــت 
عنـــوان ”المـــرأة بـــين الديـــن والثقافة“، 
فبحـــث المســـائل الآتيـــة: مضطهـــدات 
الشـــعر والكتابة، والمرأة العاملة محركة 
للاقتصـــاد بشـــكل فاعل، والنســـاء في 
حضارة الإســـلام ونصوصه، وليس منا 
من لا يحب النساء ويوقرهن، ونظرة حول 
الميراث. كما تطرق إلى حق المرأة العاملة 
على سبيل المثال، وشـــبهات حول فكرة 
والحجاب،  والكاتبات  الزوجـــات،  تعدد 
ورسالتان: إلى كاتبة شابّة وإلى شاعرة 

صاعدة، وغيرها.

ويولـــي الكاتب صـــورة المـــرأة في 
الاهتمـــام،  بعـــض  العربيـــة  الدرامـــا 
فركـــز بحثه فـــي الفصـــل الرابـــع على 
تنـــاول المتلقـــين لفيلـــم صالـــون هدى، 
الفيلـــم الفلســـطيني الذي أثـــار ضجة 
حول بعض مشـــاهده، كمـــا توقف عند 
المسلســـل الخليجـــي ”أمنيـــات بعيدة“ 
وصراع الأمومة والبنوة في ثنائية الأم 
البيولوجيـــة والأم 

المربية.
أما آخر الفصول 
فناقش الكاتب من 
خلالها أعمالا اشترك 
في تأليفها كاتب 
وكاتبة، ويسجل في هذا 
الفصل ملاحظاته النقدية 
حول صورة المرأة عموما 
في عيون الرجال، فيما 
كتبه الكاتب نفسه أيام 
الحجر الصحي حول المرأة، 
أو من خلال الكتب مشتركة 
التأليـــف، أو مـــن خـــلال تحليلـــه خبرا 
منســـوبا لعلي بن أبي طالب يصف فيه 
ســـفّانة بنت حاتم الطائي عندما وقعت 
في الأســـر أيام النبي محمـــد صلى الله 

عليه وسلم.
ويذكر أن كتـــاب ”الكتابة في الوجه 
والمواجهـــة“ يقـــع فـــي حـــدود ثلاثمئة 
صفحـــة من القطع المتوســـط، وقد صدر 
بمناســـبة يـــوم المـــرأة العالمـــي الـــذي 
يصـــادف الثامن من مـــارس من كل عام، 
عـــن دار الرعاة وجســـور ثقافية في رام 

الله وعمان.

«مستوطنة الأناركية».. رواية تسقط أفكار الأناركيين بالسخرية
باتريك أورشادنيك يقدم روايته عبر نصين متناقضين لمناهضة الطوباوية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب يثبت أنه رغم 

تحسن وضع المرأة العربية 

نسبيا في العصر الحديث، 

ظلت تواجه أنواعا مختلفة 

من الاضطهاد

 تونــس - انتشـــرت ظاهـــرة كتابـــة 
الروايـــات باللهجة الدارجـــة في تونس 
في الســـنوات الأخيرة، وهي ظاهرة وإن 
لاقت نقدا كبيـــرا فإنها في المقابل عرفت 
إقبالا لافتا من القراء المحبين للاكتشاف.
صدرت مؤخرا عن منشـــورات موقع 
الثقافية التونســـية للكاتـــب والإعلامي 
روايـــة  حرشـــاني  محمـــود  التونســـي 
جديدة في مئة صفحة باللهجة الدارجة 

التونسية بعنوان ”ولد الموجيرة“.
وتـــدور أحداث الروايـــة التي اختار 
لها الكاتب كأطر مكانية منطقة الوســـط 
الغربـــي التونســـي والعاصمـــة تونس 
مـــرورا بجهـــات أخـــرى مثـــل قابـــس 
والقيروان وســـليانة، وهي أماكن يأتي 

ذكرها في الرواية مع تصاعد الأحداث.
شـــرائح  الروايـــة  أبطـــال  ويمثـــل 
مختلفة من المجتمع التونســـي بما فيها 
الشخصية المحورية في الرواية السبتي 
الذي قســـت عليه  أو ”ولـــد الموجيـــرة“ 
الظروف منذ ولادته بعد وفاة أمه وزواج 
والده من جديـــد، ليفقد توازنه العاطفي 
ويصبح شـــبه منبوذ من ســـكان القرية، 
فـــي حـــين كانـــت الشـــخصية المحورية 
الثانية فـــي الرواية التركـــي المتعجرف 
والقـــادم هـــو الآخـــر من مســـقط رأس 
الســـبتي والذي فشل في دراسته وأطرد 

من المدرسة.
ويعالـــج الكاتـــب في هـــذه الرواية 
مجموعـــة مـــن القضايـــا فـــي المجتمع 
التونســـي، خاصة منها التفكك الأسري 

والنزوح والهجـــرة غير النظامية، وهي 
مـــن القضايـــا الحارقـــة التي يعيشـــها 
المجتمـــع التونســـي، ليجعلهـــا روايـــة 
تنبض بالحياة في كل فصل من فصولها 

الخمسة والعشرين.

«الكتابة في الوجه والمواجهة».. صور المرأة العربية

في الأدب والدراما والسينما

«ولد الموجيرة» رواية
 من عمق المجتمع
التونسي وقضاياه

الأناركيون فشلوا في تأسيس منظومة مجتمعية

ــــــى الأناركية والمجتمعات التي تنشــــــد  ــــــك الدعوات إل لا تزال منتشــــــرة تل
ــــــة جديدة تتحدى  ــــــة والعــــــودة إلى الأصول ونحــــــت كيانات اجتماعي الحري
البنى الموجودة، دعوات تجــــــد لها صدى لدى الكثيرين خاصة في الغرب، 
ولكنها تخفي في عمقها الكثير من التداعيات التي يكشفها بسخرية وجرأة 

الروائي التشيكي باتريك أورشادنيك.

فيلم صالون هدى صورة جدلية للنساء

الرواية تعالج مجموعة 

من القضايا في المجتمع 

التونسي خاصة منها 

التفكك الأسري والنزوح 

والهجرة غير النظامية
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 مســتغانم (الجزائر) - يشارك 22 فنانا 
من 11 محافظة جزائرية في فعاليات أيام 
المونولـــوغ (وان مـــان شـــو) التي تقام 

حاليا في مدينة مستغانم.

وعرفـــت الســـهرة الأولـــى مـــن هذه 
التظاهرة الثقافية، التي تنظم بمناســـبة 
اليوم العالمي للمسرح المصادف للسابع 
والعشـــرين من مارس، ليلة السبت أداء 

ثمانيـــة فنانيـــن لعروضهم المســـرحية 
على خشـــبة دار الثقافة ولد عبدالرحمن 
كاكي، وســـط حضور جماهيـــري تناغم 
مع مختلـــف المواضيع التـــي تناولتها 

الأعمال الفنية المقدمة.
وقـــال عبدالله مبـــرك، رئيس جمعية 
الإشـــارة للمســـرح المنظمة للحدث، في 
تصريح له إن ”إعادة بعث هذه التظاهرة 
المسرحية تهدف إلى اكتشاف المواهب 
الشابة في هذا المجال المسرحي وصقل 
مهاراتها الفنية من خلال التدريب وخلق 
جو من التنافس بين الفنانين المشاركين 

في فئتي الجمهور الناشئ والكبير“.
وتنظم هـــذه الـــدورة في نســـختها 
الرابعـــة في إطـــار ”البرنامـــج الثقافي 
لإحيـــاء ليالـــي رمضـــان وإحيـــاء اليوم 
العالمي للمســـرح بمشـــاركة فنانين من 
مســـتغانم ووهران وتلمســـان وســـيدي 
بلعباس وتيارت وتيسمســـيلت والشلف 
والبليـــدة وســـوق أهـــراس وســـكيكدة 

وورقلة“، يضيف المتحدث ذاته.

وقـــال مبـــرك إن ”أيـــام المونولوغ 
التـــي أصبحـــت تظاهـــرة وطنيـــة هذه 
السنة تتميز بتنظيم المسابقة الوطنية 
للمونولـــوغ في طبعتها الأولى في فئتي 
الفنانيـــن الناشـــئين (أقل من 23 ســـنة) 
والفنانيـــن الكبـــار (أكبر من 23 ســـنة) 
بالتنســـيق مع الديوان الوطني لحقوق 

التأليف والحقوق المجاورة“.
وتعكف لجنة التحكيـــم المكونة من 
فنانيـــن ومســـرحيين خلال الســـهرات 
والعشـــرين  الخامـــس  (بيـــن  الثـــلاث 
والســـابع والعشرين من مارس الجاري) 
على تقييـــم العروض المقدمـــة التي لم 
يتم تقييدها بموضوع محدد أو بشـــكل 

معين، كما بين مبرك.
المتوجيـــن  عـــن  الإعـــلان  وســـيتم 
بهـــذه المســـابقة، ولاســـيما بالجائـــزة 
الكبـــرى التـــي تبلـــغ قيمتهـــا 150 ألف 
دينار جزائـــري، في الســـهرة الختامية 
لهـــذه التظاهرة الثقافيـــة اليوم الاثنين

27 مارس.

 باريس - رغم قصتها المتمحورة حول 
أحـــد فصول الحرب البـــاردة قبل نصف 
قرن، يعبر عمل ”نيكســـون إن تشـــاينا“ 
(نيكســـون في الصين) الأوبرالي، الذي 
انطلـــق عرضـــه فـــي باريـــس الســـبت، 
بصـــورة لافتـــة عن الوضـــع الحالي في 
العالم، في ظـــل التوترات المتزايدة بين 

واشنطن وبكين.
هذا العمـــل الذي ابتُكر ســـنة 1987، 
بعد خمسة عشر عاما من زيارة تاريخية 
أجراها الرئيس الأميركـــي إلى الصين، 
أثـــار الجدل في بداياتـــه، قبل أن يصبح 
مـــن كلاســـيكيات الأوبرا فـــي الولايات 
المتحـــدة. وبعد ســـتة وثلاثيـــن عاما، 
يُعـــرض العمل في مـــا لا يقل عن خمس 

دور أوبرا في أوروبا.
وتقول رينيه فليمينغ، إحدى أشـــهر 
الســـوبرانو الأميركيات، في تصريح لها 
”يؤخذ العمل على محمل الجد في أيامنا 
هذه بصورة أكبر نظرا إلى أننا نســـمع 
بالصين والولايات المتحدة في نشـــرات 
الأخبار يوميا، في مؤشـــر على هشاشة 

السلام العالمي“.
وتـــؤدي النجمـــة للمـــرة الأولى دور 
بات نيكســـون، زوجة الرئيـــس، مرتدية 
على الخشبة معطفا أحمر شبيها بالرداء 
الشـــهير الـــذي ارتدتـــه الســـيدة الأولى 
آنذاك خـــلال الزيارة. وإلى جانبها يؤدي 
مواطنهـــا الباريتون توماس هامبســـون 
بصورة مقنعة للغاية شـــخصية ريتشارد 

نيكسون.
وقبل العرض العام، خلال التمرينات 
النهائية التـــي تزامنت الاثنين الماضي 
مع زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ 
إلى موسكو، تقاطعت هذه الأوبرا -التي 
كتبت نصهـــا أليس غودمـــان- بصورة 

لافتة مع الأحداث الحالية في العالم.
وجاء في نص غناه مؤدي شخصية 
تشـــو إنلاي (رئيـــس وزراء الصين في 
عهد ماو تســـي تونغ)، متوجها فيه إلى 
نيكســـون ردا على دعوة الأخير للسلام، 
”يدكم الممدودة، والإشـــارات التي تبعث 

بها روسيا إلينا، هذا كله يبدو مبهما“.
ويؤكد الباريتون تشـــاومينغ شانغ، 
الـــذي يجســـد شـــخصية تشـــو إنلاي، 
أن ”هـــذه الأوبـــرا تذكـــر بالحاجـــة إلى 
الدبلوماســـية بين القوى في هذه الفترة 

الضبابية“.

واســـتلهمت المخرجـــة المســـرحية 
الأرجنتينية فالنتينا كاراســـكو مما عُرف 
بدبلوماســـية كـــرة الطاولـــة، أي تبـــادل 
اللاعبين بين الولايات المتحدة والصين 
في ســـبعينات القرن العشـــرين، محولة 
فناني جوقة الأوبرا إلى لاعبي بينغ بونغ 

يتقاذفون الكرات من جانبي المسرح.
الأمـــر  ”هـــذا  كاراســـكو  وتوضـــح 
يســـتحضر الحرب البـــاردة، مـــع عالم 
ثنائـــي القطـــب، وشِـــباك فـــي الوســـط 
وتقاذف المسؤوليات بين المعسكرين“.

وبعد أكثر مـــن ثلاثة عقود على أول 
إخـــراج مســـرحي للعمل بتوقيـــع بيتر 

ســـيلارز ”سمحت لنفسي بتقديم إخراج 
مســـرحي أقل التصاقا بالنص الأصلي 

وأكثر رمزية“، وفق كاراسكو.
ومـــن بين الرمـــوز الأخرى: النســـر 
والكتاب  الصينـــي،  والتنين  الأميركـــي 
الأحمـــر، وبزات الحـــرس الحمر، فضلا 
عن مشـــاهد القمع فـــي الصين والرقابة 

على الكاتب وضرب المعتقلين.

وعلى شاشة كبيرة تظهر عدة صور 
عن الزيارة، إضافة إلـــى وثائقي قصير 
عن قمع الموسيقيين الذين كانوا يؤدون 
الموسيقى الغربية إبان الثورة الثقافية 

في الصين.
لكن أبعد من الإخراج المسرحي، ما 
رأي المؤلف الموســـيقي اليوم في عمله 

بهذه النسخة؟
يقول جون آدامز البالغ 76 عاما، في 
اتصال معـــه، مازحا ”لقـــد ابتكرتُ هذا 
العمـــل الأوبرالي قبل مـــدة طويلة جدا، 
إلى درجة أنه يُخيل لي أن شـــخصا آخر 

كتبه“.
”الجدلية  بالبدايـــات  آدامـــز  ويذكر 
لهـــذا العمل، وهـــو من الأعمال  للغاية“ 
الأوبراليـــة القليلـــة التـــي تتطـــرق إلى 
مواضيـــع سياســـية معاصـــرة. ويقول 
الأوبـــرا  أعمـــال  تمحـــورت  ”لطالمـــا 
والآلهـــة  اليونانيـــة  الأســـاطير  حـــول 
علـــى  الميلودرامـــا  أو  الإســـكندنافية 
غـــرار أعمال بوتشـــيني“. غير أن أذواق 
المتابعيـــن والجمهـــور ”تتبـــدل بتبدل 

الوقت“ وهم ”يحبون هذا العمل“.
ويقـــر آدامـــز بأنه لا يملك ”ســـلطة“ 
على مختلف النسخ من هذا العمل، لكنه 
حرص علـــى أن يكون المغنـــون، الذين 
يؤدون أدوار صينييـــن، من المتحدرين 
من أصـــول آســـيوية (مـــن بينهم جون 
ماثيـــو بدور مـــاو، وكايثليـــن كيم بدور 

زوجة ماو).
وشـــهد عام 2021 جدلا بسبب اتهام 
عمل أســـكتلندي بممارســـة مـــا يُعرف 
(أي تغييـــر ملامـــح  بالـ“ييلـــو فيـــس“ 
ممثلين غير آسيويين لجعلهم يشبهون 

الآسيويين في أعمال فنية).

 يناقـــش الكاتـــب والناقـــد المصـــري 
أحمد إبراهيم الشـــريف، في كتابه ”أقنعة 
باكثيـــر.. خطاب القيمة وإســـتراتيجيات 
الإقناع“، خطاب مسرح علي أحمد باكثير، 
وكيف كان باكثير كاتبا مسرحيا يحاسب 
الواقـــع ويأمل في المســـتقبل، مركزا على 
بلاغـــة الخطـــاب القيمي، وغيـــر ذلك من 
الموضوعـــات المتعلقـــة بخطـــاب القيمة 
وإستراتيجيات الإقناع في مسرح باكثير.

وينطلق كتاب ”أقنعة باكثير.. خطاب 
القيمة وإستراتيجيات الإقناع“، والصادر 
حديثـــا عن دائـــرة الثقافة بالشـــارقة، من 
فكرة أن الإنسان العربي يحتاج -من أجل 
فهم الواقع المعاصر- إلى معرفة الأدبيات 
السابقة التي ناقشت أزمات لا تزال تُفرض 
على واقعه الراهن، رغم مرور الســـنوات، 

وعلى رأسها تلك المتعلقة بالهوية.

جيل ما بعد شوقي

ويذهب المؤلف فـــي مقدمة كتابه إلى 
القول إن ”العالم العربي ببلدانه المعروفة 
لم يتحرك إلى الأمام بالشـــكل المأمول له 
اقتصاديا وسياســـيا وثقافيـــا، حتى أنه 
يبـــدو -في بعض الأحيان- كأنه توقف في 
نقطة زمنيـــة معينة، وقد صنـــع هذا أرقا 
واضحا عبـــر العصور، اســـتطاع الكتاب 

والأدباء رصده بصورة واضحة“.

ويشير إلى أن قدرة الكتّاب على رصد 
الأزمات وصياغتهـــا أدبيا زادت في القرن 
العشـــرين، وذلك لنشوب حربين عالميتين 
وظهور حـــركات التحرر من الاســـتعمار، 
وعقـــد المقارنـــات مـــع الآخـــر الأوروبي، 
وبســـبب ازدهـــار أنـــواع مـــن الفنون في 

المنطقة العربية على رأسها المسرح.
ويتنـــاول الكتـــاب مســـرح علي أحمد 
التـــي  وأعمالـــه   (1969  –  1910) باكثيـــر 
حملـــت علـــى عاتقهـــا رســـائل رصـــدت 

-بحسب صفحات الكتاب- ارتباكا أصاب 
الشـــخصية العربية والإســـلامية، وعملت 
علـــى معالجتـــه، لـــذا وقع الاختيـــار على 
دراســـة أعماله المســـرحية التي تضمنت 
عددا كبيرا من الرؤى الكاشـــفة عن عقبات 

وأزمات لا تزال مستمرة.
ويرى المؤلـــف من خلال فصول كتابه 
أن المطلـــع على أعمال علـــي أحمد باكثير 
-المكتوبـــة والمعروضة- يدرك أن ظروف 
كانـــت  والإســـلامي  العربـــي  المجتمـــع 
هواجســـه الأساســـية للكتابـــة الإبداعية، 
وأنه -فـــي أعماله- حاكم الماضي وناقش 
الحاضر وتوقع المستقبل من أجل الإجابة 
عن أسئلة جوهرية تتعلق بالوضع الراهن 
لجمهـــوره وقرائه ومتابعي أدبه، وكل ذلك 
كون خطابا واضحـــا يمكن أن نطلق عليه 
اســـم ”خطاب مســـرح علي أحمد باكثير“، 
وهو الذي تتناوله فصول الكتاب بالدراسة 

والتحليل.
وبحســـب الكتاب فإن خطاب مســـرح 
علي أحمـــد باكثير لـــه تصوراته الخاصة 
عن قضايا كبرى شـــغلت الجميع، وتتعلق 
بعناصـــر أساســـية؛ هـــي اللـــه والعالـــم 
والإنســـان، وتشمل رأيا محددا في مفاهيم 
مهمـــة، منهـــا المـــرأة والشـــعب والوطن 

والحرية والسلطة وغيرها.
 ويلفـــت مؤلف كتـــاب ”أقنعة باكثير.. 
خطاب القيمة وإستراتيجيات الإقناع“ إلى 
أن أحمد باكثير هو في الأصل مبدع أديب 
وليـــس رجل سياســـة ولا رجل ديـــن، فقد 
أدرك خـــلال خطابه أن الفن جزء أساســـي 
في التعبير عن هذه الموضوعات المهمة.

 ومـــن الظواهـــر التـــي يتعـــرض لها 
الكتـــاب فـــي خطاب علـــي أحمـــد باكثير 
الطريقـــة التي كتب بها ولجأ إليها ليخرج 
خطابـــه إلـــى الناس بالشـــكل المناســـب 
الذي يضمن له تحدي الزمن واســـتمرارية 
البقـــاء، ويتوقف عند الصياغات الجمالية 

والإقناعية في المسرحيات.
ويلقـــي الكتـــاب الضوء علـــى باكثير 
عمـــر  فـــي  أساســـية  مرحلـــة  باعتبـــاره 

المســـرح العربي؛ من حيث التنوع الفني 
وغزارة الإنتاج، والإحســـاس بالمسؤولية 
الإبداعيـــة، وكيـــف مثـــل مع أبنـــاء جيله 
-أمثـــال توفيـــق الحكيـــم وفكـــري أباظة 

وغيرهمـــا- جيل ما بعـــد أمير 
الشعراء أحمد شوقي في كتابة 
المســـرحية، ويوضـــح كيـــف 
أن الكاتـــب في بدايـــة كتابته 

متأثـــرا  كان  للمســـرحية 
بشـــوقي، حتى تصـــور أنه 
لا مســـرح بلا شـــعر، الأمر 
الذي دفعه إلى استحداث 
كتابـــة شـــعرية مختلفـــة 
سميت بعد ذلك بـ“الشعر 
المرســـل“، وقـــد ترجـــم 
”روميو  مســـرحية  بها 

لشكسبير وألف بها  وجوليت“ 
مسرحية ”إخناتون ونفرتيتي“.

وتؤكد صفحات الكتاب أن هذا الجيل 
-جيل ما بعد شوقي- رأى أن المسرح هو 
أمل الشـــعب وطموحـــه وتطلعه إلى حياة 

فنية وثقافية راقية.

المسرح والخطاب

نـــوه المؤلف إلى أن دراســـة مســـرح 
باكثيـــر تفتـــح البـــاب لتحقيق عـــدد من 
الأهداف منها: الكشـــف عـــن طرق التفكير 
الســـائدة فـــي تلـــك الفتـــرة، خاصـــة أن 
المسرح -بحسب قوله- يتجاوز الجوانب 
العامـــة  الموضوعـــات  إلـــى  الوجدانيـــة 
والقضايـــا الراهنـــة، وكذلك الكشـــف عن 
خطـــاب علي أحمد باكثير وتشـــكيل رؤية 
عامة لأبرز عناصره، والتعامل مع الأعمال 
المسرحية للكاتب بوصفها خطابا جماليا 
قـــادرا على حمل رســـائل معينة، والبحث 
عـــن العلاقـــة بيـــن الظـــروف المجتمعية 
والمســـرح، وتحليـــل خطاب مســـرح علي 
أحمـــد باكثير بكونه وثيقـــة، والإجابة عن 
سؤال: هل تصلح البلاغة الجديدة للتعامل 

مع الإبداع العربي؟

وقـــد اســـتخدم مؤلـــف الكتـــاب فـــي 
تناولـــه لخطاب مســـرح باكثيـــر عددا من 
المصطلحـــات، منهـــا ما يتعلـــق بطبيعة 
المادة المقدمة ”المسرح“، ومنها ما يتعلق 
بمفهوم المادة ”الخطاب“ ومنها 
ما يتصل بطريقة التناول 

”البلاغة الجديدة“.
وقـــد احتـــوى الكتاب 
الـــذي جـــاء فـــي ثلاثـــة 
فصول علـــى عناوين عدة 
منها ”المسرح العربي بين 
الإنكار والوجود“، و“خطاب 
المسرح والأقنعة“، و“التمرد 
على تابوهات الفكر الديني“، 
و“بلاغـــة القنـــاع“، و“بلاغة 
و“مقامات  القيمي“،  الخطاب 
الآخر“،  و“مقامـــات  الـــذات“، 
و“مقامـــات العالـــم“، و“بلاغـــة الخطـــاب 
الإقناعي“، و“خطاب المرجعية“، و“خطاب 

المحادثة“، و“خطاب المضمون“.
يُذكـــر أن مؤلـــف الكتـــاب الدكتـــور 
أحمد إبراهيم الشـــريف، هو أديب وناقد 
مصـــري، حاصـــل علـــى الدكتـــوراه في 
تحليـــل الخطاب المســـرحي، وقد صدر 
له مـــن قبل: ”زغـــرودة تليـــق بجنازة“، 
مجموعـــة قصصية، عن الهيئة المصرية 
العامـــة للكتـــاب 2022، وروايـــة ”طريق 
الحلفا“، منشورات الربيع، 2019، ورواية 
”موســـم الكبـــك“ عـــن الهيئـــة المصرية 
العامـــة للكتـــاب، سلســـلة كتابـــة 2013، 
و“الخطاب الشـــعري عند نجيب سرور“، 
كتـــاب نقدي، عن الهيئة المصرية العامة 

للكتاب 2016.
كما شـــارك فـــي إعداد كتـــاب ”أحمد 
درويش.. رحلة الإبـــداع والفكر“، وكتاب 
”محفـــوظ في عيـــون هؤلاء“، ومشـــروع 
إعادة نشـــر ديوان خليـــل مطران لصالح 
مؤسسة البابطين تحت إشراف الدكتور 
أحمد درويش، وقدم الكثير من الدراسات 
والبحوث في عدد من المؤتمرات الثقافية 

المحلية والعربية.

مسرح
الإثنين 2023/03/27
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باكثير مرحلة أساسية في عمر المسرح العربي

عمل يستحضر الحرب الباردة خلق جو من التنافس

الله والعالم والإنسان عناصر أساسية 

في مسرح علي أحمد باكثير
{أقنعة باكثير}.. كتاب يحدد ملامح أحد أهم الخطابات المسرحية العربية

ــــــدرك المطلع على أعمــــــال الكاتب  ي
ــــــي أحمد  المســــــرحي المصــــــري عل
ــــــة والمعروضة- أن  باكثير -المكتوب
ــــــي والعربي  ظــــــروف مجتمعــــــه المل
المحرك  كانت  عموما  والإســــــلامي 
الأساســــــي للكتابة الإبداعية عنده، 
فكــــــرس مســــــرحه لهــــــذه القضايا 
والحاضــــــر  ــــــخ  التاري مســــــائلا 
ومستشرفا المستقبل بأسلوب فني 
متأثر بالشعر وخاصة شعر أحمد 
شــــــوقي. وقد قدم تجربة لافتة في 

الكتابة المسرحية.

أيام المونولوغ بمستغانم تسعى إلى تشجيع المواهب

{نيكسون في الصين} 

أوبرا أميركية بمواضيع 

سياسية على خشبة فرنسية

الكاتب حاكم الماضي 

وناقش الحاضر وتوقع 

المستقبل، ليجيب عن 

أسئلة جوهرية لجمهوره 

وقرائه كذلك

الأوبرا من الأعمال الأوبرالية 

القليلة التي تتطرق إلى 

مواضيع سياسية معاصرة، 

وهي تتماشى مع الأحداث 

الحالية في العالم

A

بعد ستة وثلاثين عاما 

يعرض العمل من جديد 

محافظا على رسائله 

السياسية القوية حول 

هشاشة السلام العالمي 

حجاج سلامة



 طرابلــس - يخـــوض المخـــرج الليبي 
أسامة رزق السباق الرمضاني هذا العام 
الذي  بالجزء الثاني لمسلســـل ”السرايا“ 
يســـتكمل فيه عرض فصل مهم من تاريخ 
تشـــكل الدولة الليبية، التي يشـــير إليها 

المسلسل باسم ”الدولة الجديدة“.
العمل الذي حصد شـــهرة كبيرة بين 
الجمهـــور الليبي وحتى في دول الجوار، 
منـــذ عرض جزئـــه الأول، يتناول بشـــكل 
درامي شـــيّق الصراع الكبير الذي حدث 
بـــين ليبيـــا والولايـــات المتحـــدة وحرب 
الســـنوات الأربع فـــي الفترة بـــين 1801 
و1805، والصراع بين أبناء يوســـف باشا 
القرمانلـــي علـــى حكـــم طرابلـــس، وفق 

تصريحات لمخرجه أسامة رزق.
المسلسل ركز على العلاقات المتشابكة 
وســـرد الوقائـــع التاريخيـــة والقصص 
العاطفيـــة والمغامرات، ليعـــرض التاريخ 
بمعالجة درامية تجذب الليبيين، وخاصة 
أولئك الذيـــن لا يعلمـــون الكثير عن تلك 

الحقبة الزمنية من تاريخ بلادهم.
وتكشـــف أحـــداث المسلســـل عن قوة 
ودهاء يوســـف باشـــا القرمانلي، وذكائه 
فـــي التعامل مـــع الدول العظمـــى آنذاك، 
في الوقت الذي كانت فيه مدينة طرابلس 
إيالة عثمانية، ولكنه استطاع أن يرفع من 
مكانتها وشـــأنها بين هذه الدول الكبرى، 

حتى أصبحت مدركة لأهميتها.
ويتطـــرق الجـــزء الثانـــي أكثـــر إلى 
الصراع الكبير الذي دار بين أبناء يوسف 
باشـــا القرمانلي، وهـــم أحمد بك ومحمد 
بك وعلي بـــك، على الحكم وتولي العرش 
من بعده، وخاصة أحمد بك الذي تمســـك 

بحقه في الحكم مهما كلفه الأمر.
من تأليف  يذكر أن مسلسل ”السرايا“ 
ســــراج هويــــدي، وبطولــــة علي الشــــول 
وعبدالباســــط أبوقندة ولبنى عبدالحميد 

وحسن قرفال وأنور التير وبسمة الأطرش. 
فاز الجــــزء الأول مــــن المسلســــل بجائزة 
المهرجان العربــــي للإذاعة والتلفزيون في 
مجال المسلســــلات التاريخية. وهو ثمرة 
تعاون ليبي – تونســــي، إذ جرى تصويره 
في تونس، وشــــارك فيه ممثلون من ليبيا 
وتونس، وساهمت كفاءات تقنية تونسية 

في إخراجه.

 يســـتحضر مسلسل ”الزند“ موضوع 
البطل الشـــعبي، بما يحمله من حضور 
قوي لدى الناس. فشخصية عاصي التي 
يؤديها الفنان السوري تيم حسن، وجدت 
فـــي زمن كثرت فيـــه المظالـــم والمواجع، 
وهو ما يسميه أهل التأريخ الأدبي ”زمن 
البطولات“. وفيه تظهر شـــخصيات من 
الطبقـــات الكادحـــة الضعيفـــة تقاوم ما 
تعانيه بيئتها وناســـها من قوى الظلم. 
هذه القوى كثيرا ما يلتف حولها الناس 
الضعفاء، كونها لسان حالهم، ويمدونها 
بالدعم الخفي بانتظـــار الخلاص، الذي 

غالبا لا يأتي أو يأتي متأخرا جدا.
مـــع  عاصـــي  شـــخصية  تتقاطـــع 
شـــخصيات ملحمية عربيـــة وعالمية من 
حيث امتلاكها للعزيمة والإرادة للتفكير 
فـــي صناعـــة التغييـــر، ثم القـــوة التي 
تجعلها قادرة على بدء فعل ثوري تصنع 

فيه بداية ذلك التغيير.
فـــي العالـــم ظهرت شـــخصيات في 
العديـــد مـــن الملاحـــم الشـــهيرة، مثـــل 
”المهابهاراتـــا“ و“الرامايانـــا“ في الهند 
في اليونان مرورا  و“الإلياذة والأويسة“ 
بملحمة جلجامـــش وصديقه أنكيدو في 
بلاد الرافديـــن القديمة وآخـــرون. وفي 
التراث العربي تبـــدو تجربة الصعاليك 
حـــراكا اجتماعيا فكريا مشـــابها لمفهوم 
البطل الملحمي، وكذلك ســـيرة عنترة بن 
شداد أو الزير سالم أو سيف بن ذي يزن 

أو الظاهر بيبرس.
عاصي، في مسلســـل ”الزند“، يمتلك 
كما هـــؤلاء روحا متقـــدة لا تقبل الظلم، 
ولكونه يعيـــش في بيئـــة إقطاعية، فإن 
حياتـــه وأهلـــه مليئـــة بمظاهـــر الظلم 
والقســـوة التي تفرضها حالة اجتماعية 

وسياسية محددة.
أما مســـرح الأحداث فهو مجرى نهر 
العاصـــي الذي يربط أواســـط ســـوريا 
بلبنـــان، ويجمـــع النـــاس فيهمـــا على 
تفاصيـــل حياتيـــة مشـــتركة عبـــر آلاف 
الســـنين، والزمـــان آواخر عهـــد الدولة 
السياســـية  الفوضى  حيث  العثمانيـــة، 
والأجواء المحتقنة التي ولدت في نهايتها 
الحرب العالمية الأولى. والمسلسل مؤلف 

من جزئين في ستين حلقة.

مواجهة الظلم

 فـــي أي مجتمع ظالـــم تقوم علاقاته 
علـــى التناقض، إذ لا بـــد من حدث يكون 
الشـــرارة التي تســـبب انفجار الاحتقان 
الشـــعبي تجاه قـــوى الظلم فيـــه. وفي 
سيكون الحدث الفاصل  مسلسل ”الزند“ 
عجـــز المزارعين عـــن دفع الأمـــوال التي 
استدانوها من الإقطاعيين حتى وصول 
الأمـــر إلى أروقـــة المصـــارف والمحاكم، 
وتعثـــر كل جهـــود التوفيـــق بينهمـــا، 
تأخر  -بحجـــة  يريـــدون  فالإقطاعيـــون 
اســـتلام حقوقهـــم- اســـتلاب أراضـــي 

يبدأون  الذيـــن  الفقراء  المزارعـــين 
حملة واســـعة للحفاظ عليها، لكن 
حظوظهـــم تكاد تفشـــل وتصبح 
أراضيهم فـــي مهب الريح، وهم 
الذيـــن صـــاروا أضعـــف أمام 

سطوة الإقطاعيين.
هذا الحدث سيكون 

منعطفا دراميا كبيرا 
ومؤاتيا لكي يتدخل عاصي، 

الفقير والقوي والحانق 
على الظلم، ويمارس 

دوره في أن يكون البطل 
الشعبي الملحمي الذي 

يقـــرر أن يكـــون مع هـــؤلاء الضعفاء في 
مواجهـــة قوى التســـلط والنهـــب، لتبدأ 
حلقات الحـــرب ظاهرة بينهما، بين قوى 
متسلطة وبين جموع من الناس مستلبي 
الإرادة ومنهكين، فتكون لغة السلاح هي 

الفيصل بينهما.
لكـــن لن تغيب خطوط درامية موازية 
تقدم علاقات عاطفية واجتماعية، أهمها 
علاقة حب تجمع بـــين عاصي وفتاة من 
طبقـــة الفقـــراء يتعلـــق بها قلبـــه تؤدي 

دورها دانا مارديني.

مرجعية مسرحية

حسنا فعلت شركة الإنتاج بالتعامل 
مـــع كاتـــب مســـرحي مثقـــف هـــو عمر 
أبوســـعدة وهو العارف بموضوع البطل 
الملحمي وكيفية توليف ملامح شخصيته 
في بنـــاء شـــبكة دراميـــة متصاعدة من 
الأحداث، تحقق طرح الأفكار العليا التي 

يريدها بأسلوب مشوق.
عمر درس المســـرح في المعهد العالي 
للفنون المســـرحية بدمشـــق، قسم النقد، 
وهـــو أحد الطاقات الشـــابة التي عملت 
منذ ســـنوات على بنـــاء خط مختلف في 
تقديم تجارب مســـرحية خاصة به، فقدم 
مع بعـــض العاملين في المســـرح الأهلي 
مجموعـــة مـــن العـــروض التـــي حققت 
حضـــورا جيـــدا. وكان أحد مؤسســـي 
”فرقـــة الأســـتديو“، كتب أولا للمســـرح 
ثم قـــدم أعمـــالا إخراجية منهـــا ”أرق“ 
و“الطرواديات“  و“ســـماح“  و“الأفيش“ 
وغيرها. وهو  و“أنتيغون في شـــاتيلا“ 
ابن عائلـــة فنية عريقـــة يختص أغلبها 
فـــي التصويـــر والفـــن، فوالـــده مصور 
ســـينمائي رافق ولادة السينما السورية 

بمرحلتها الثانية في أواســـط ستينات 
القرن الماضي وعمل مصورا ســـينمائيا 
ومنتجا، كمـــا يعتبر شـــقيقه الأكبر من 
أهم المصورين الفوتوغرافيين في عموم 
ســـوريا وكثيـــرا مـــا حقـــق جوائز في 

مسابقاتها.
ويبدو أن أبوســـعدة قد استثمر إلى 
أبعد درجة ممكنـــة قدرته على بناء نص 
درامـــي تلفزيوني يحمـــل عناصر العمل 
القـــوي الـــذي يحمـــل ملامح شـــخصية 
البطل الشـــعبي. وبحكـــم معرفته بعدد 
من هذه الشخصيات التاريخية استطاع 

رسم ملامحها في شخصية عاصي.

بعيدا عن جبل

كثيرا ما تسكن وجدان الناس ملامح 
شـــخصية فنية محددة لممثل معين، بعد 
أن تحقـــق نجاحا كبيـــرا لديهم، ويصير 
من الصعـــب على الفنـــان أن يتجاوزها 

بسهولة.
لا شـــك أن النجـــاح غيـــر المســـبوق 
لشـــخصية ”جبـــل“ في مسلســـل الهيبة 
ســـتضع تيم حســـن فـــي مواجهـــة هذه 
المفارقـــة الإبداعيـــة. ولكـــن فنانـــا ذكيا 
مثـــل  الأكاديميـــة  بالمعرفـــة  ومســـلحا 
تيم ســـيجعله قـــادرا على تقـــديم العمل 
بالشـــكل الذي يوصله إلى بـــر النجاح. 
فهو قدم شـــخصيات متنوعة في العديد 
مـــن الأعمـــال الســـابقة كانـــت فضاءات 
التغيّـــر فيها شـــديدة. منهـــا ”على طول 
و“زمن العار“  و“أســـعد الوراق“  الأيام“ 
وصـــولا إلـــى الأعمـــال التاريخيـــة في 
ربيع قرطبة مثلا –  ثلاثية ”الأندلـــس“ – 

وشخصية نزار قباني الجدلية.
في مسلسل ”الهيبة“ كرس تيم 
شخصية معاصرة تحمل ملامح ذاتية 
تتعلق بعملها وانتمائها البيئي، 
وشخصية عاصي في مسلسل 
”الزند“ تختلف عنها، بل 
وتذهب إلى جهات مناقضة 
لها. فهو رجل ريفي ينتمي 
إلى بيئة زمانية ومكانية 
محددة، تحاصره ملامح 
الحياة في الماضي، 
كذلك اللهجة التي 
هي هنا ليست 
البيضاء العادية. 
وهذا ما سوف 
يحمّله مسؤولية 
أكبر في العبور بها 
إلى بر الأمان، وما يزيد 

مـــن حساســـيتها حملها ملامـــح البطل 
الشـــعبي، وهي الشخصيات التي تسكن 
فـــي وجدان الناس وهـــي لديهم بمراتب 

القداسة.
فـــي تاريخـــه الفني، قدم تيم حســـن 
العديد مـــن التحولات الفنيـــة، ولا يبدو 
أنه سيفشـــل فـــي مهمتـــه، خاصـــة أنه 
آت من دراســـة أكاديميـــة وتجربة غنية 
ملكتـــه الخبرة اللازمـــة، لكن خصوصية 
الشخصية وتقاطعها مع حساسية فكرة 
البطل الشعبي تصعب الأمر على الجميع 

وتجعله أكثر تحديا ومتعة.
كذلك الأمـــر على مســـتوى الإخراج، 
سامر  الذي سيفرض على مخرج ”الزند“ 
برقاوي كثيـــرا من الجهد في تقديم عمل 
بيئـــي يحمـــل خصوصية فـــي تفاصيل 
الحيـــاة اليومية، وشـــكل الأزياء، وقطع 
الإكسســـوار وغيرهـــا. في زمـــن أحداث 
المسلســـل، لا وجـــود لســـيارات فارهـــة 
وشوارع حديثة ومشاف ومبان عصرية، 
بـــل الكثيـــر مـــن الديكـــورات الخاصـــة 
بتفاصيـــل دقيقة ولهجة محددة، لا شـــك 
أنها أوجدت أمامه مصاعب في التنفيذ، 
لكـــن مغامـــرة النجاح بها ســـتكون – لو 

تحققت – أجمل.
وتحمل الذاكرة الشـــعبية للسورين، 
خاصة في مناطق ريف مصياف في جبال 
الســـاحل ذكرى عن رجـــل يدعى أبوعلي 
شـــاهين ولقبه الفهد، عاش في أربعينات 
القرن العشـــرين، تعـــرض لمواجهة حادة 
بينـــه وبـــين رجـــال البيـــك، وصلت حد 
العنف الجسدي. فما كان إلا أن استخدم 
هذا المتنفذ ســـطوته عند أحد الفاسدين 
من رجال الدرك المســـؤولين، الذي أرسل 
دورية اعتقلته وعذبته جســـديا ثم ألقت 
به في الشارع، الأمر الذي دفع به للعودة 
إلى بيته وتناوله سلاحه وذخيرته وبدأ 
بمقاومة سلطة البيك ونفوذه في المنطقة، 
حتـــى خانه أحد أقاربه فاســـتدرجه إلى 
بيته وســـلمه للســـلطة، ثم حوكم وأعدم 

وسط ذهول أهله وناسه.
تحول أبوعلي شـــاهين إلـــى أيقونة 
شـــعبية في المنطقة لكل من يقاوم الظلم. 
تنـــاول قصـــة الرجـــل الكاتب الســـوري 
الشـــهير حيـــدر حيـــدر صاحـــب رواية 
”الفهـــد“ التي كتب فـــي مقدمتها ”لماذا لم 
يُنصر شاهين؟! وهو الذي انتضى سيفه 
وصاح خارجا من ظـــلام القرون (…) من 
سجون المهانة الطويلة مَبَشّرا بالطوفان 
وما كان يبغي مجدا؟ هو الذي لم يســـرق 
فقيرا ولا أهان فلاحا ولا سطا على القرى 

الآمنةِ. فلماذا ظل وحيدا؟!“.
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تيم حسن قدم العديد من 

الشخصيات، ولا يبدو أنه 

سيفشل في مهمته، خاصة 

أنه آت من دراسة أكاديمية 

وتجربة غنية

المسلسل ركز على العلاقات 

المتشابكة وسرد الوقائع 

التاريخية والقصص العاطفية 

والمغامرات، ليعرض التاريخ 

بمعالجة درامية تجذب 

انتباه الليبيين

دراما

نضال قوشحة
كاتب سوري

ــــــة  البطولي الشــــــخصيات  تحضــــــر 
في معالجــــــات مختلفــــــة بين الأدب 
والدراما بأشكالهما، ويتعلق الناس 
ــــــم عليا في  بهــــــا لما تجســــــده من قي
المجتمعات التي تمثلها. في الدراما 
التلفزيونية الســــــورية برزت العديد 
مــــــن شــــــخصيات البطل الشــــــعبي 
وحققت نجاحا كبيرا، وفي الموسم 
الحالي يقدم مسلسل ”الزند - ذئب 
العاصــــــي“ هذه التيمــــــة التي تضع 
بطــــــل العمل الممثل تيم حســــــن في 
تحد كبير للخروج من عباءة ”جبل“ 

في مسلسله السابق ”الهيبة“.

ذئب العاصي ينتصر للضعفاء

أبوعلي شاهين أيقونة شعبية

تيم حسن يروي حكاية بطل شعبي 

في مسلسل {الزند}

مسلسل {السرايا} الليبي 

يواصل سرد أحداث 

{الدولة الجديدة} تاريخية لـ
مجرى نهر العاصي يحكي معاناة الطبقة الكادحة من القهر والظلم

 ليل (فرنســا) - مُنحت الجائزة الكبرى 
الذي اختُتم  في مهرجان ”ســــيريز مانيا“ 
في مدينة ليل شــــمال فرنســــا للمسلســــل 
الإيرانــــي ”ذي أكتــــور“ (الممثل) من جانب 
لجنــــة تحكيــــم دوليــــة برئاســــة المنتجــــة 
الأميركيــــة ليــــزا جــــوي، مؤلفة مسلســــل 

الخيال العلمي ”ويست وورلد“.
هذا العمل المؤلف من 26 حلقة مدة كل 
منهــــا 52 دقيقة، هو أول مسلســــل إيراني 
يتم اختياره للمنافسة في مسابقة دولية، 
ويــــروي قصــــة ممثلــــين لامعــــين عاطلين 
عن العمــــل يضعان موهبتهمــــا في خدمة 
الأفراد، قبل أن يلفتا انتباه وكالة غامضة 

تبدي اهتماماً بأدائهما.
ومن بين أبطال المسلســــل الممثل نويد 
محمــــد زادة الذي عُــــرف خصوصا بدوره 

في ”جاست �6.5 و“إخوة ليلى“.
وفــــي تصريحات لهــــا، قالت مخرجة 
العمل نعمة جافيدي التي جاءت من قطاع 
إنتــــاج الأفــــلام في إيران ”لقــــد وقعنا في 
هاوية التكــــرار على الأقل من حيث إنتاج 
المسلســــلات الإيرانية. لذلك أعتقد أن هذه 
السلســــلة ســــتقدم للجمهور شيئا جديدا 

وفريدا“.
وأوضحــــت ”أســــتلهم أعمالــــي مــــن 
المســــرح، ومــــن الممثلــــين أنفســــهم، ومن 
المواقــــف التي أجد نفســــي فيهــــا.. جميع 
الشخصيات تلعب أدوارا، وفي رأيي، هذا 
مشتق تماما من الواقع. الآن قد تكون هذه 
القصــــة مبالغا فيها أكثر من غيرها، ولكن 
في الحقيقة، كل شخص على هذا الكوكب 

يلعب دورا“.

يذكـــر أن جائـــزة أفضـــل ممثلـــة في 
مهرجـــان ”ســـيريز مانيـــا“ منحـــت إلى 
مارغو بانســـيلون عن دورها في مسلسل 
”دو غراس“ الذي ســـتعرضه قناة ”آرتي“ 
الفرنســـية – الألمانية، وهو عمل تشويقي 
تتمحـــور أحداثـــه حـــول العاملـــين في 
ميناء لوهافر شـــمال غرب فرنســـا، وما 
يواجهونـــه على صعيـــد عمليات تهريب 

الكوكايين.
وأعطيــــت جائزة أفضــــل ممثل لمايكل 
شــــين عن أدائه في المسلســــل البريطاني 
”بســــب إنترستس“ لشــــخصية أب يكافح 
من أجل تثبيت حقــــوق ابنته التي تعاني 

من إعاقة مستعصية.
وحصــــل المسلســــل الســــويدي ”بلاك 
على جائــــزة أفضل مسلســــل من  ووتــــر“ 
لجنة تحكيــــم فئة ”“البانورامــــا الدولية“ 
برئاســــة الكاتب إيرفيه لو تيلييه، الحائز 
جائزة غونكور الأدبية الفرنســــية العريقة 

عام 2020 عن روايته ”لانومالي“.
وفــــي فئــــة الأعمــــال الفرنســــية، فاز 
المسلســــل السياسي ”سو كونترول“ الذي 
يُبــــث قريباً على قناة ”آرتــــي“، من بطولة 
ليــــا دروكيــــر، بجائــــزة أفضل مسلســــل 
التي تمنحها لجنة تحكيــــم من الصحافة 

العالمية.
في هــــذه الفئة أيضــــاً، مُنحت جائزة 
أفضل ممثلة لكليمنتين ســــيلارييه لأدائها 
الجديد على  في مسلســــل ”لي راندونوز“ 
قناة ”تي.أف 1“، والذي يروي قصة عملية 
تسلق طموحة لجبال الألب من جانب ست 

نساء مصابات بالسرطان.

{الممثل} مسلسل إيراني 

يحصد الجائزة الكبرى 

في مهرجان سيريز مانيا

الواقع يحتوي قصصا درامية

م تقوم علاقاته 
من حدث يكون 
فجار الاحتقان 
ظلم فيـــه. وفي 
لحدث الفاصل 
 الأمـــوال التي 
ين حتى وصول 
ارف والمحاكم، 
يـــق بينهمـــا، 
تأخر  -بحجـــة 
تلاب أراضـــي

يبدأون  ن 
يها، لكن 
وتصبح 
ح، وهم 
 أمام 

ي،

فهو قدم شـــخصيات
مـــن الأعمـــال الســـا
التغيّـــر فيها شـــديدة
و“أســـعد الو الأيام“
وصـــولا إلـــى الأعمـ
”الأندلـــس“ – ثلاثية
وشخصية نزار قباني
في مسلسل
شخصية معاصرة
تتعلق بعملها
وشخصية
”الزن
وتذهب
لها. فه
إلى ب
محد

إلى

وتجربة غنية



 القاهرة - يستضيف غاليري بيكاسو 
معرضـــا بعنوان ”نون وفنون“ في دورته 
العشـــرين التـــي تجمع خمســـا وأربعين 
فنانة تشـــكيلية ومن المقـــرر أن تفتتحها 
الثلاثـــاء الدكتـــور غـــادة والـــي مديـــرة 
مكتـــب الأمم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمة 
والمخدرات، على أن يستمر المعرض حتى 

يوم العشرين من أبريل المقبل.
ويجمع المعرض بـــين فنانات رائدات 
فـــي حركة الفن التشـــكيلي المصري وبين 
أخريات معاصرات وبعضهن من المواهب 
الشـــابة، لتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب 
وعرض أعمـــال متنوعة للفن التشـــكيلي 

كما تراه ”الأنثى الفنانة“.
وقالت نجوى إبراهيم مديرة غاليرى 
بيكاســـو الزمالـــك ”يأتـــي المعـــرض في 
إطـــار دعمنا المســـتمر للفنانات وإيماننا 
بتحرير طاقتهم الإبداعية وعطائهن على 
حد ســـواء، نحتفل هذا العام بالســـيدات 
اللاتـــي أثّرن في الحركـــة الفنية بقدر ما 
أثّرن فـــي حياتنا من خـــلال إطلاق ’نون 

وفنون‘ في نسخته العشرين“.
وأوضحت نجـــوى إبراهيم أن ”’نون 
وفنـــون‘ معـــرض جماعي نســـائي بضم 
فنانـــات مـــن مختلف الأجيـــال بداية من 
رائـــدات الفن التشـــكيلي بجانب فنانات 
بـــارزات وصولا إلـــى فنانـــات صاعدات 
يخطـــون خطـــوات مبهـــرة فـــي الآونـــة 

الأخيرة“.
وأضافـــت أنـــه ”إيمانا منـــا بأهمية 
دورنا الاجتماعي كمؤسســـة وتزامنا مع 
شـــهر المرأة الذي يضم يوم المرأة العالمي 
وعيد الأم نبادر بشكل مختلف هذا العام 

لدعم المرأة حيث ســـتتوجه نسبة من ريع 
المعـــرض إلى مستشـــفى بهية لســـرطان 

الثدي دعما لكل المحاربات الباسلات“.
ويشــــار إلــــى أن الفنانات المشــــاركات 
بالمعــــرض، هن: إنجــــى أفلاطــــون، تحية 
حليم، جاذبية ســــرى، زينــــب عبدالحميد، 
فايزة محمود، كوكب العسال، مي حشمت، 

هالة شــــافعي، فاطمة عبدالرحمن، أماني 
زهــــران، أمانــــي عبدالباردي، أمل باشــــا، 
إيمان أســــامة، إيمان بــــركات، إيمان عزن، 
بسنت فتحي، تريز أنطوان لويس، جيهان 
جاد، جيهــــان فايز، جيهــــان ماهر، حنان 
رمضان، حنان يوســــف، دينــــا ترجم، دينا 
صمويــــل، دينا فاضل، دينــــا هاني، رانيا 
أبوالعــــزم، رندا إســــماعيل، رنــــدا فخري، 
ســــالي وفائي، ســــلمى العشــــري، سلمى 

عبدالعزيز، سوزان سعد وسوزي عرفة.
كمـــا تشـــارك فـــي المعـــرض أيضـــا، 
شـــيماء درويش، غـــادة أبوحديد، فيروز 
سمير، لينا أسامة، مروة طلعت، ميسون 
الزوربة، ناهد شـــاكر، نورهان خورشيد، 
نيفين الجنـــدي، هبة أمـــين، هدير زردق، 

وئام علي وياسمين رضا.

 بغــداد - انطلاقا من أهمية ضخ دماء 
فنية جديدة في الساحة الفنية العراقية، 
أقامت مؤسســـة عيون للإبداع الموسيقي 
للشباب مســـابقة فنية لاكتشاف المواهب 
الشبابية الموسيقية أطلقت عليها عنوان 
دورة المايسترو ”عبدالرزاق العزاوي“ في 
كلية التراث الجامعة ببغداد، بمشـــاركة 
عدد من الفنانين الموســـيقيين الشباب من 
محافظـــات العراق ومســـؤولين وفنانين 

عراقيين.
والمايســـترو عبدالرزاق العزاوي هو 
رجل موســـيقى مـــن الطـــراز الأول، فهو 
أول قائد للفرقة السمفونية العراقية عام 
1974، ولد في مدينة بابل (جنوب بغداد). 
وتخرج في معهد الفنون الجميلة، ثم في 
المدرســـة العســـكرية الملكية للموسيقى. 

وهـــو معتمد مـــن جمعية الكليـــة الملكية 
للموســـيقى. وقـــام بتأليـــف العديـــد من 
للأوركســـترا  الســـيمفونية  المقطوعـــات 
الســـيمفونية الوطنية العراقية منذ عام 
1972 وكذلـــك للفرق العســـكرية. وكان له 
دور في جمع أعضاء الفرقة الســـمفونية 

بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
جاءت إقامة هذه المسابقة الموسيقية 
الموســـيقية  المواهـــب  دعـــم  أجـــل  مـــن 
الشـــبابية وتقـــديم يـــد العـــون لهـــا من 
خلال المتابعة المســـتمرة مـــن قبل كوكبة 
من الموســـيقيين العراقيـــين الذين تبنوا 
فكـــرة إقامة هذا المشـــروع الفنـــي الفتي 
كالمايسترو علي خصاف، والفنان سامي 
نســـيم، والموســـيقار وليد غـــازي فرمان، 
والموســـيقار محمـــد العطـــار، فضلا عن 

رئيس اللجنـــة العليا للمســـابقة الفنان 
عباس الخفاجي.

فيما قال مدير بيـــت العود في بغداد 
الموســـيقار محمـــد العطـــار إن ”إقامـــة 
مســـابقة لاكتشـــاف المواهب الموســـيقية 
الشـــبابية من قبل مؤسسة عيون تجربة 
فريـــدة ومميـــزة وجديـــدة على الوســـط 
الموســـيقي للنهوض بالواقع الموســـيقي 
العراقي مـــن خلال دعـــم الاختصاصات 
الموســـيقية وبناء جيل موســـيقي جديد 

بمختلف اختصاصاته الموسيقية“.
وأضاف ”ناقشـــت مع رئيس مؤسسة 
عيون للثقافة والفنـــون عباس الخفاجي 
حـــول إطـــلاق هـــذه المســـابقة الكبيـــرة 
والمهمة ولاقيت قبولا وصدرا رحبا لإقامة 
هذه الفعالية الفنية فبدأنا من الخطوات 
الفنيـــة  اللجنـــة  اختيـــار  فـــي  الأولـــى 
الموســـيقية المتخصصة وهم المايســـترو 
علي خصـــاف والموســـيقار وليـــد غازي 
فرمان والموسيقار سامي نسيم فضلا عن 
اللجنـــة الإعلامية المتمثلة بالإعلامي رعد 

المشهداني“.
وأشـــار العطار إلى أنـــه ”تمت دعوة 
عدد مـــن المحافظات العراقية للمشـــاركة 
بطاقاتها الموســـيقية الشبابية المتواجدة 
فـــي كل محافظة مـــن أجل المشـــاركة في 

المسابقة“.
ولفت إلى أن ”المشـــاركة من الفنانين 
الشـــباب من المحافظات بلغـــت ما يقارب 
250 فنانـــا ووقع الاختيـــار على عدد من 
المشـــاركين للمشـــاركة في المســـابقة بعد 
الاختبـــار والتصفيـــات التـــي أجرتهـــا 

اللجنة الفنية“.

 دمشــق - اســـتطاع الخطـــاط عدنـــان 
الشيخ عثمان أن يوصل صورة مضيئة عن 
المدرسة الســـورية في فنون الخط العربي 
إلى العالم عبر مســـيرته الفنية والإبداعية 
الطويلة، وذلك بفوزه بالعديد من الجوائز 
العالمية، ومشـــاركته كمحكـــم بالكثير من 
المسابقات الدولية، حتى أنه صار يعدّ أحد 

رواد الخط في سوريا والعالم العربي.
وتعلم الشـــيخ عثمان وهو من مواليد 
مدينة حمص عـــام 1959، فن الخط العربي 
مـــن خـــلال اطلاعه علـــى كنـــوزه الخالدة 
وآثار الخطاطين العظمـــاء وطور موهبته 
بالمثابـــرة علـــى البحث والدراســـة، حيث 
تمكن من الإلمام بقواعد فن الخط وأســـس 
وطرز الخط العربي وأتقن ممارســـتها إلى 
أن اختط لنفسه أسلوبه الخاص والمبتكر، 
الـــذي يقتفي آثـــار الخطاطـــين العظماء. 
ومكنه اطلاعه علـــى مدارس الخط الكبرى 

العربيـــة والتركية والفارســـية من إتقانها 
علما وعملا.

وحـــول بداياته، قال الخطاط الشـــيخ 
عثمـــان ”نشـــأت على تعلم القـــرآن الكريم 
وأحـــكام تجويـــده، ما خلـــق بداخلي حباً 
وشـــغفاً كبيرين للغة العربيـــة في نحوها 
وصرفهـــا وبلاغتها، وحفظـــت كما كبيرا 
مـــن عيون نثرها وشـــعرها وكنت في عمر 
العشر سنوات، فكانت اللغة العربية جواز 
سفري للدخول إلى محراب الخط العربي“.
وأضـــاف ”جذبتنـــي خطـــوط عناوين 
الكتـــب المدرســـية التـــي كان فـــي فتـــرة 
الســـتينات يكتبها الخطاط الراحل الكبير 
محمـــد بـــدوي الديراني الـــذي يعتبر من 
أعـــلام الخط العربي على مســـتوى العالم 
إلى جانب أعلام ذلك الوقت، أمثال الخطاط 
عبدالهـــادي زيـــن العابديـــن مـــن حمص، 
والخطاط العراقي محمد هاشـــم البغدادي 
صاحب الكراس الشـــهير بعنـــوان (قواعد 
الخط العربـــي)، والأديب والخطاط الكبير 

سيد المصري“.
وأوضـــح الفنـــان أنه كان يقلـــد كتابة 
تلك العناوين رســـما بقلم الرصاص المفرغ 
باعتباره طفلاً صغيرا، ليعشـــق هذا الفن 
دون معلم يرشـــده، وليبدأ رحلته الطويلة 
مع فنون الخط العربـــي، ويحصد خلالها 
ثلاث عشـــرة جائـــزة دولية على مســـتوى 

العالم.
ويشارك الشـــيخ عثمان على الصعيد 
المحلي كضيف شـــرف في أغلب الفعاليات 
التي تقيمهـــا جمعية بيت الخـــط العربي 
والفنون ســـواء المعـــارض أو الندوات أو 
ورشـــات العمل، بهدف نقل خبرته الكبيرة 
إلى الأجيـــال الجديدة من طـــلاب ومحبي 

الخط العربي.
وأكـــد المحكم بلجـــان دوليـــة في عدة 
أن  العربـــي  الخـــط  بفنـــون  مســـابقات 
الخطاطـــين الســـوريين يحققـــون تواجدا 
عالميا متألقـــا ومتميزا، وهـــم متواجدون 
دائمـــا علـــى منصـــات التتويج فـــي هذه 
المســـابقات الدولية، مبيناً أن المســـابقات 

الدوليـــة بفنـــون الخط العربـــي بدأت عام 
1986 ومذاك وســـوريا تحقق حضورا لافتا 

وتتبوأ المراكز الأولى.
وأشـــار الشـــيخ عثمان إلـــى أن هناك 
تنافســـا كبيرا بـــين الخطاطـــين في ثلاث 
دول عربية بشـــكل أساســـي ومستمر، هي 
مصر والعراق وسوريا كونهم ينتمون إلى 
مدارس عريقة في هذه الفنون ســـواء على 

الصعيد العربي أو العالمي.
ويتوجـــه الخطـــاط المعلـــم إلـــى جيل 
الشـــباب من الخطاطين بالقـــول ”لا بد من 
الاهتمام بتعلـــم القواعد الصحيحة لفنون 
الخط، لأن مـــا يملكه الخطـــاط هو بثلاثة 
أرباعه ممن سبقوه في هذا المجال، والربع 
المتبقـــي هـــو نتيجـــة الاجتهـــاد والإبداع 
الشخصي مع التحلي بالطموح والإصرار 
مـــع إنكار الـــذات والتواضـــع والإخلاص 
المنقطع النظير لهذه الرســـالة الحضارية، 
وعندها يتحقق المراد ويصل الشخص إلى 
هدفه، ليكون فنانا في فنون الخط العربي، 
ويكمل مسيرة الرواد في المدرسة السورية 

للخط“.
وأكد الشيخ عثمان أن المدرسة الشامية 
(الســـورية) في فنون الخـــط العربي كانت 
ومـــا زالت متألقـــة، ولها مرتبـــة الصدارة 
على مستوى العالم، مبينا أن جيل الشباب 
من الخطاطين والدارســـين ســـوف يحمل 
لواء الحفـــاظ على هذه المدرســـة العريقة 
وتطويرهـــا، بما يعكـــس الإرث الحضاري 

والثقافي المهم الذي تتميز به.
يشـــار إلى أنه إلى جانب حرفة الخط، 
يمتلك الفنان عثمان صوتا رخيما ومعرفة 
واســـعة بالمقامـــات الموســـيقية، ويمارس 
الأدب نثـــرا وشـــعرا. ويقـــول إن فصاحة 
اللسان كانت جواز سفره إلى فصاحة اليد 

والقلم.
كمـــا تجدر الإشـــارة إلـــى أن الخطاط 
الشـــيخ عثمان عمل مدرســـا لفنون الخط 
العربي في كليـــة الفنون الجميلة بجامعة 
دمشـــق، وألقـــى العديد مـــن المحاضرات 
العلميـــة في فن الخط العربي في ســـوريا 
وعدد من الدول العربية والإســـلامية، وهو 
مشارك في مسابقات الخط العربي الدولية 
التي تنظمها منظمة إرسيكا منذ عام 1986 
وحتـــى الآن وفاز بـ13 جائـــزة دولية، كان 
آخرها عام 2004 هي جائزة المركز الأول في 

الخط الديواني الجلي.
وخــــلاف الكثير مــــن الخطاطين يرى 
الشــــيخ عثمان أن التقــــدم التقني وعصر 

المعلوماتية أعطى للخطاط مساحة أوسع 
للتفــــرغ لفنه بعد أن كان في الماضي يقوم 
مقــــام المطبعة مــــن خلال عمله في نســــخ 
الكتاب الأمر الذي يســــتغرق وقتا طويلا 
معتبــــرا أن التحــــول الآخر المهــــم دخول 

اللوحة الخطية ميدان الفن التشكيلي.
ولإيمانه الشــــديد بأهمية فنون الخط 
وارتباطهــــا الوثيــــق بالهويــــة العربيــــة 
والإســــلامية، يدعو الخطاط منذ سنوات 

إلــــى إحداث أكاديمية ســــورية عربية لفن 
الخط العربي مع تأمين الدعم اللازم لها.

ودُعي الفنان الشــــيخ عثمــــان العديد 
مــــن المرات لإلقاء العديــــد من المحاضرات 
العلميــــة فــــي فــــنّ الخــــط العربــــي فــــي 
عــــدد مــــن الــــدول العربيــــة. وشــــارك في 
مســــابقات الخــــط العربــــي الدولية، وعن 
تميــــزه مقارنة بمجايليه، يقــــول الباحث 
العربي الإســــلامي أحمد المفتــــي ”يتميز 

أســــلوب الفنــــان الخطاط عدنان الشــــيخ 
عثمان بالبســــاطة والســــهولة والوضوح 
والوَضاءة، وهو أقرب إلى السهل الممتنع، 
ة  الذي يشــــدّك ويغريك، ويرفعك إلى سُـــــدَّ
التأمــــل والانعتاق مــــن الواقع إلى المجرد 
المطلق. لقد أعاد الأستاذ عدنان الخط إلى 
ســــابق عهده، وبوّأه مكانة رفيعة، وجعله 
في قمة الفنون التشــــكيلية جلالا، وبهاء، 

وإشراقا“.
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معرض {نون وفنون} في 

دورته العشرين يجمع 

خمسا وأربعين فنانة 

رن في الحركة 
ّ
تشكيلية أث

الفنية في مصر

{نون وفنون} يعرض تجارب رائدة 

وأخرى معاصرة من التشكيل المصري

{عيون} تكتشف المواهب الموسيقية 

في العراق

 من تعليم الفنانين الشباب 
ّ

الخطاط عدنان الشيخ عثمان: لا بد

القواعد الصحيحة لفنون الخط
التنافس بين الخطاطين في مصر والعراق وسوريا لا يزال مستمرا

يمتلك الخطاط الســــــوري عدنان الشــــــيخ عثمان موهبة ميزته عن الكثير من 
الخطاطــــــين، وحجزت له مكانا مهما ضمن حركة الفن الســــــوري والعربي، 
فاســــــتطاع أن يُعرّف بتجربته داخل وخارج وطنه وأن يقدم رؤيته الخاصة 
لمســــــتقبل فنون الخط، ويتخرج على يديه العشــــــرات من الفنانين الموهوبين، 
فهو لا يزال يشــــــدد على ضرورة تعليم الفنانين الشباب القواعد الصحيحة 

لفنون الخط، ليحافظوا على هذا الفن بخصوصيته العربية.

عدنان الشيخ عثمان أحد 

رواد الخط في سوريا والعالم 

العربي، تعلم فن الخط 

من خلال اطلاعه على آثار 

الخطاطين العظماء

K

الخط حرفة شديدة الدقة

أسلوب فني مميز

تجارب متنوعة لفنانات مصرياتبحث مستمر عن مواهب تثري الفن العراقي



 تونس - تتعدد في تونس على امتداد 
العام حركات التطـــوع لفائدة المعوزين 
ســـواء بجمـــع التبرعـــات وتوزيعها أو 
بالقيام على شـــؤونهم ومســـاعدتهم في 
حالات المـــرض أو العودة المدرســـية، 
إلا أن هذا المـــد التضامني يرتفع خلال 
شـــهر رمضـــان المعظم فلا تـــكاد تخلو 
محافظـــة من موائد الإفطار ســـواء التي 
تؤمنها بعض الســـلطات أو التي تكون 
نتاجا لعمل مواطني تشـــرف عليه عادة 
جمعيات خيرية أو مواطنون يشـــتركون 
فـــي عمليـــات جمـــع المـــواد الغذائيـــة 

والطبخ والتوزيع.
كمـــا لا تـــكاد تخلو منطقة شـــعبية 
من ســـلوك تضامني لأحد أفرادها تجاه 
جار فقير أو عابر سبيل محتاج، فترسل 
المســـاعدات بطريقة لا تشـــعر الأســـرة 
المســـتفيدة بالعوز، وتكون المســـاعدة 
إما في شـــكل قفـــة رمضـــان أو وجبات 
جاهزة تحوي كل الأطباق اللازمة لشهر 

الصيام.

ورغم أن ســـكان الأحياء الشعبية لا 
يتوادون في المناسبات العادية، إلا أنهم 
في المناسبات الدينية يكرمون الضيف 

ويعينون المحتاج ويساعدون الفقير.
وقالـــت الأســـتاذة والباحثة في علم 
الاجتماع بجامعة تونس رانيا غويل إن 
التونســـي يسعى خاصة في المناسبات 

والأعياد الدينية إلى مساعدة الآخر، رغم 
التي  مفارقة هامة تتمثل في ”الفردانية“ 

تطغى على المجتمع التونسي.
ولفتت المختصـــة في علم الاجتماع 
إلـــى أن مظاهر المـــد التضامني ترتفع 
نسقها خاصة في الأحياء الشعبية، التي 
لا تزال تحافظ في جانب كبير منها على 

علاقات طيبة ومتينة مع الأجوار.
وشـــددت في ســـياق متصل على أن 
المـــد التضامني الفـــردي موجود، لكنه 
تراجـــع فـــي الســـنوات الأخيـــرة بفعل 
تدهـــور المقـــدرة الشـــرائية للمواطنين 

والأزمة الاقتصادية، حسب تقديرها.
وأكـــدت رانيـــا غويـــل أن المجتمع 
المدنـــي فـــي تونس بمختلـــف مكوناته 
يمثـــل قاطـــرة هامـــة فـــي مجـــال المد 
التضامني، ولاســـيما خلال المناسبات 

والأعياد وعقب الكوارث الطبيعية.
ورغـــم غـــلاء الأســـعار إلا أن هـــذه 
الحـــركات التضامنية لـــم تتوقف يوما، 
حتى إن بعـــض المتطوعين وزعوا أكثر 
من 300 وجبة إفطار وســـحور في اليوم 

الواحد منذ انطلاق الشهر المعظم.
وكأن التضامن في تونس لا يخضع 
لقوانين السوق ولا للتضخم ولا لهبوط 
الدينـــار، بـــل يخضـــع فقـــط لإنســـانية 
التونســـيين وتواددهم رغم كل الظروف 
والضغوطات المحيطة بهم منذ سنوات.

وتشـــهد تونـــس قبـــل حلول شـــهر 
رمضـــان انتشـــار العديـــد من الشـــباب 
المنخرط في جمعيات خيرية امٔام مراكز 
الكبرى،  التجارية  والمساحات  التسوق 
حيث يستوقفون الزبائن بطريقة مهذبة 
من اجٔل المســـاهمة فـــي ”قفة رمضان“، 
وهي عبارة عن ســـلة تقليدية يستعملها 
التونســـيون للتبضع، وتستعملها هذه 

الجمعيات كرمز للتضامن بين الناس.
كثر مـــن 10 ســـنوات، دأبت  ومنـــذ أ
مـــروى الحبيبي، وهي رئيســـة جمعية 
خيرية، على جمع المســـاعدات في مثل 
هذه المناسبة لصالح العائلات الفقيرة. 
وتقول إن لدى الجمعية قائمة باسٔـــماء 
عائلات فقيـــرة تقطن في مناطق معزولة 
وتحتـــاج إلـــى المســـاعدة خلال شـــهر 

رمضان.
وتضيف ”على غير العادة، ســـجلنا 

ارتفاعا كبيرا في عدد المحتاجين“.
وعن إقبال التونسيين على مساعدة 
المحتاجيـــن، تقول الحبيبـــي ”عموما، 
عندما يثقون بالجهة التي تؤمن توصيل 
المعونـــات الٕـــى مســـتحقيها يكونـــون 

كرماء“.
تتوجـــه الحبيبـــي وبقيـــة اعٔضـــاء 
الجمعيـــة بشـــكل دوري إلى الشـــركات 
والصغـــرى  الكبـــرى  والمنظمـــات 
والمؤسسات التربوية والعمومية لجمع 
التبرعـــات، وفـــي مرحلة ثانيـــة يتوجه 
الشـــبان المتطوعون إلى القرى النائية 
لتوزيع المساعدات بطريقة سرية حفاظا 

على كرامة الناس.
ويرتفع منســـوب نشـــاط الجمعيات 
الخيريـــة مع بدء شـــهر رمضـــان، الذي 
صار موعدا ســـنويا لجمع المســـاعدات 
الماديـــة بهـــدف توزيعها علـــى الفقراء 
والمحتاجين. وتســـعى هذه الجمعيات 
كبر عدد ممكن من العائلات  إلى تغطية أ
الفقيـــرة في ظل غلاء الاسٔـــعار وضعف 

المداخيل.
وقبيـــل موعـــد آذان المغـــرب، تبدو 
المحتاجيـــن  مـــن  المقبليـــن  حركـــة 
وعابري الســـبيل على أشدها في منطقة 

”الكبارية“.
والكبّاريـــة هي ضاحيـــة تقع جنوب 
العاصمـــة تونـــس تتكون مـــن 8 أحياء 
شـــعبية، يعـــود أصـــل تســـميتها إلـــى 
شـــجيرة الكبـــار (الشـــلفح أو الأصف) 
التـــي كانت تنتشـــر بكثافة فـــي المكان 
قبـــل بدء تعميـــره في ســـبعينات القرن 
الماضي، وفق الموقع الرسمي للبلديات 

التونسية.
ومنذ أكثر من ســـبع ســـنوات يتكرّر 
هذا المشـــهد خلال شـــهر الرحمة، بعد 
أن خصـــص التونســـي علـــي الهادفـــي 
مطعمـــه ليكـــون قبلـــة الصائميـــن في 
الدّخـــل  أصحـــاب  لاســـيما  رمضـــان، 
المحـــدود، والطلبة الأفارقـــة المغتربين 

عن عائلاتهم.
وســـعيد المرابطي هو أحد منظمي 
هـــذه الموائد إلى جانب الهادفي، تحدثا 
عن فعاليتهما الســـنوية، قائلين ”هدفنا 
الأساسي يتمثل في الاهتمام بالعائلات 

محدودة الدخل والمعوزة“.
وأضافـــا فـــي وصف مائدتهـــم أنها 
”تتميز بالمرح، فهي ليســـت تلك الصدقة 

المشحونة بالمن والأذى، بقدر ما تندرج 
فـــي إطـــار عائلي، حيـــث يتعـــارف من 

خلالها الجميع على بعضهم“.
وقـــال المرابطـــي ”مـــا كان للـــه دام 
واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل، 

إنها مبادرات فردية“.
وتستقطب المائدة جميع الفئات من 

أجل الحصول على الدعم.
وتقـــدم موائـــد إفطـــار ”الكباريـــة“ 
وجبـــات لأكثر مـــن 420 صائمـــا يوميا، 
منهـــم قرابـــة 90 طالبا أفريقيـــا، إضافة 
إلى 30 عائلة أخـــرى تتناول الطعام في 

منازلها.
”تقديـــم  أنّ  المرابطـــي  ويعتبـــر 
الوجبات للطلبـــة الأفارقة، يدعم صورة 
تونـــس مـــن حيـــث التكافـــل والتراحم 
وحســـن الضيافة، التـــي يحملونها إلى 

بلدانهم حين عودتهم إليها“.
الحكومـــة  بدورهـــا  وتخصـــص 
التونسية مســـاعدات للعائلات المعوزة 
في شـــهر رمضـــان. واســـتعرض وزير 
الشـــؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال 
جلســـة عمـــل وزاريـــة انتُظمـــت بقصر 
رئيســـة  بإشـــراف  بالقصبة  الحكومـــة 
الحكومـــة نجـــلاء بـــودن، اســـتعدادات 
الـــوزارة للإحاطـــة بالعائـــلات المعوزة 

والفقيرة خلال شهر رمضان.
وأعلـــن الوزيـــر، وفق بلاغ لرئاســـة 
الحكومـــة، رصد جملة من المســـاعدات 
الاجتماعيـــة لحوالـــي 320 ألـــف عائلة 
معوزة بقيمـــة جملية تقدر بــــ38.4 ألف 
دينـــار، كمـــا ســـتتمتع 45 ألـــف عائلـــة 
بإعانات في شـــكل طـــرود غذائية بقيمة 

جملية تقدر بـ3825 ألف دينار.
وأضـــاف الزاهي أنـــه تم تخصيص 
طرود تحتـــوي على مـــواد غذائية لغير 
المنتفعيـــن بقفة رمضـــان بقيمة جملية 
تبلغ 200 ألف دينار، كما سيتم بمناسبة 
هذا الشهر الكريم تنظيم 48 مائدة إفطار 

ينتفع بها حوالي 4340 شخصا.
ومنذ الأســـبوع الذي يســـبق دخول 
شهر رمضان، يشـــهد سلوك التونسيين 
المحـــال  فتزدحـــم  كبيـــرا.  تغييـــرا 
بالمستهلكين ممن تزيد حاجياتهم التي 
يقتنونهـــا عما يحتاجونه خـــلال الأيام 
العاديـــة، على الرغم من ارتفاع أســـعار 
أغلـــب المنتوجات التي عادة ما تشـــهد 

ذروتها خلال هذا الشهر.
للإحصاء،  الوطني  المعهد  وبحسب 
فاســـتهلاك التونســـي يتضاعـــف خلال 
شـــهر رمضان مرتين علـــى الأقل. وتزيد 
نفقات العائلة نحو 8 في المئة بالمقارنة 
مع الأيام العادية، فيما ترتفع مصاريف 

الطعام والغذاء بنسبة 27 في المئة.
ويبدأ التونســـيون على غـــرار بقية 
مسلمي العالم بالاستعداد لشهر رمضان 
قبل أســـبوع من قدومه. لتنشط الأسواق 
والحركة التجارية إلى ســـاعات متأخرة 
مـــن الليـــل، على عكـــس الأيـــام العادية 
التي تشـــهد فيها المدن ركـــودا تجاريا 
منذ الساعة السابعة مساء، لتدب حركة 
مســـتمرة في شـــوارع أغلب المدن على 
مدى الشهر الكريم إلى ساعات السحور 
أحيانـــا، فيمـــا تتزيـــن أغلـــب واجهات 
المحـــلات والمقاهـــي وقاعات الشـــاي 

بفوانيس رمضان.

يؤكد خبراء علم الاجتماع أن نسق 
المد التضامني بين التونسيين يرتفع 
في رمضان رغــــــم النزعة الفردانية 
التي طغت على المجتمع في السنوات 
ــــــى تكافــــــل  ــــــرة، مشــــــيرين إل الأخي
ســــــكان الأحياء الشــــــعبية وتآزرهم 
خلال هذا الشــــــهر الكــــــريم، حيث 
ــــــر موائد الإفطار والمســــــاعدات  تكث
ــــــة والنقدية، كما تنتشــــــر بين  العيني
التونســــــيين عادة قفة رمضان التي 
تؤمنها العائلات المقتدرة وأصحاب 
بائعو  ــــــى  وحت التجارية،  المحــــــلات 

المواد الغذائية.

موائد الإفطار عينة من التضامن بين التونسيين

المناسبات الدينية تكسر 
النزعة الفردانية للمجتمع التونسي

رمضان يرفع نسق المد التضامني بين سكان الأحياء الشعبية

التونسي يسعى في 

المناسبات الدينية إلى 

مساعدة الآخر رغم النزعة 

الفردانية التي تطغى 

على المجتمع 

 كابــول - أصــــدرت منظمــــة ”هيومان 
الحقوقية تقريرا تطالب  رايتس ووتــــش“ 
فيــــه الحكومة المؤقتــــة الأفغانيــــة برفع 
الحظــــر عن تعليــــم الفتيات وإعــــادة فتح 
المــــدارس والجامعات للفتيات والنســــاء 

في أفغانستان.
النظــــام  أن  إلــــى  التقريــــر  ويلفــــت 
الحالــــي يتعين عليــــه الكف عــــن التعدي 
على مســــتقبل الفتيات والنســــاء والبلاد، 
مضيفا أن أفغانســــتان حاليــــا هي الدولة 
الوحيدة التي تمنع الفتيات من الالتحاق 
بالمدارس الثانوية، طبقا لما ذكرته وكالة 

”خاما برس“ الأفغانية للأنباء الأحد.

وأعربــــت المنظمة الحقوقية عن قلقها 
إزاء موقــــف العالــــم الســــلبي مــــن تعامل 
طالبــــان مــــع المرأة، فمــــا تمارســــه هذه 
الجماعة من تمييز قائم على الجنس  يؤثر 
سلبا على مستقبل المرأة في أفغانستان.

الباحثــــة  فتــــرات،  ســــحر  وقالــــت 
المساعدة في قسم حقوق المرأة بالمنظمة 
الحقوقية، ”نظام طالبان جعل أفغانستان 
الدولــــة الوحيدة التي تمنــــع الفتيات من 
الالتحاق بالمدارس الثانوية. لقد تعهدوا 
باحترام حقوق الإنســــان وحقوق النساء 
والفتيات بشــــكل خاص. غيــــر أنه مع بدء 
العام الدراســــي الجديد، أعــــادوا الفتيات 

المراهقات إلى منازلهن“.
وحظرت حركة طالبــــان دخول المرأة 
الجامعــــات فــــي أفغانســــتان، ممــــا أثار 
اســــتنكارا دوليا وخيبة أمل شــــديدة في 

أوساط الشباب في البلاد.
وأعلــــن وزيــــر التعليــــم العالــــي قرار 
المنع، وقال إن القرار سيطبق بأثر فوري.

وكانــــت الفتيات قد منعــــن من متابعة 
دراســــتهن الثانوية منذ عودة طالبان إلى 

حكم أفغانستان خلال العام الماضي.
وأدانت الأمــــم المتحــــدة والعديد من 
البلدان قرار طالبان الذي يعيد أفغانستان 
إلى الحقبة الأولى من حكم طالبان حين لم 

يكن بإمكان الفتيات تلقي التعليم.
وقــــال مفوض الأمم المتحدة لشــــؤون 
أفغانســــتان إن ”هــــذا القانــــون فيه خرق 

لحق المســــاواة في التعليم ويزيد إقصاء 
النســــاء مــــن مظاهــــر حيــــاة المجتمــــع 

الأفغاني“.
وتوجــــد فــــي أفغانســــتان 40 جامعة 
حكومية ونحو 140 جامعة خاصة منها 68 

في العاصمة كابول.
وخصصت اليونســــكو اليــــوم الدولي 
للتعليــــم لعام 2023 للفتيات والنســــاء في 

أفغانستان.

وأشارت اليونسكو إلى أن هناك حالياً 
خارج المدرســــة 80 في المئة (2.5 مليون) 
من الفتيات والشابات الأفغانيات اللواتي 
في عمر مناســــب لدخول المدرسة، بسبب 
القرار الذي اتخذته ســــلطات الأمر الواقع 
بمنعهنَّ مــــن الالتحاق بالمدارس الثانوية 
والجامعــــات. وقــــد قامت اليونســــكو منذ 
أغسطس 2021 بتعديل تدخلاتها من أجل 
دعــــم اســــتمرارية التعليم ضمــــن ظروف 

صعبة.
ووصلــــت حملــــة اليونســــكو للدعوة 
والمناصرة إلى أكثر من 20 مليون أفغاني 
بغيــــة إذكاء الوعــــي العام بحق الشــــباب 
والكبــــار فــــي التعليم، ولاســــيما الفتيات 
المراهقات والنســــاء. وأبرمت اليونسكو 
أيضاً شــــراكات مع منظمات غير حكومية 
تعمل فــــي الميدان، وقدمت لهــــا التمويل 
والمحتــــوى الــــلازم من أجــــل إقامة حملة 
لمحو الأميــــة على مســــتوى المجتمعات 
المحلية، حيث اســــتهدفت الحملة 25 ألف 
شخص شاب وكبير في المناطق الريفية، 
وكان أغلبهم من الفتيات اللواتي تجاوزت 

أعمارهنَّ 15 عاماً ومن النساء.

الفتيات الأفغانيات محرومات من التعليم

الاستهلاك يزداد خلال شهر الصيام 

بعض المخابز تساهم في دعم موائد الإفطار 

النظام تعهد باحترام 

حقوق المرأة، غير أنه إثر 

بدء العام الدراسي الجديد 

أعاد الفتيات المراهقات 

إلى منازلهن

التمييز القائم على الجنس 
يؤثر سلبا على مستقبل 

المرأة في أفغانستان

جمال

 برليــن - يعــــد الكافييــــن مفتاح صحة 
الشــــعر وجماله ؛ فهو يســــاعد على نمو 
الشــــعر وتقوية بنيته وجذوره، مما يحد 
من تعرض الشــــعر للتقصف والتســــاقط، 

وفق ما أفادت به مجلة ”جولي“.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمال أن الكافيين يسهم في التخلص 
من بقايا مستحضرات التصفيف، كما أنه 
يســــاعد فروة الرأس علــــى التخلص من 
قشــــور الجلد، ومن ثم ”التنفس“ بصورة 

أفضل.
وبالإضافة إلى ذلك 

يمثل الكافيين حلا للشعر 
الدهني، فضلا عن أنه 

يمنح الشعر ملمسا 
ناعما كالحرير ويضفي 

عليه لمعانا ساحرا 
يأسر الألباب.

ولتحقيق النتائج 
المرجوة أوصت 

مجلة ”جولي“ 
باستعمال 

الكافيين بمعدل 
مرة إلى مرتين 
أسبوعيا، وذلك 

باتباع الخطوات 
التالية:

[ تنظيف الشــــعر بالشامبو كالمعتاد 
وشطفه جيدا.

[ توزيع القهوة المطحونة على شعر 
رطب والقيام بتدليكهــــا في جميع أنحاء 

الشعر.
[ فــــرك المســــحوق بحــــركات دائرية 
والتأكــــد من أنه قد شــــمل فــــروة الرأس 
أيضا. بهــــذه الطريقة تتأكد المرأة من أن 
المكونات يمكنها تحقيق تأثيرها الكامل.
[ ترك القهوة على الشــــعر لمدة عشر 

دقائق.
جيــــدا  الشــــعر  شــــطف   ]

بالماء الفاتر.
ويحفز الكافيين الموجود 
في القهوة الخلايا 
الهيكلية ببصيلات الشعر، 
مما يؤدي إلى نموه، حيث 
يحتوي الكافيين على 
مضادات الأكسدة التي تقلل 
من فقدان الماء عبر الجلد 
وتحفز تكوين خلايا 
الشعر الصلبة. 
ويسهم أيضا في 
تكاثر الخلايا 
الكيراتينية 
وزيادة تدفق الدم 

إلى البصيلات.

الكافيين.. 

مفتاح صحة الشعر وجماله

الإثنين 162023/03/27
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 مدريــد - تســـيطر حالة مـــن الغموض 
على مســـتقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي 
نجم باريس سان جرمان في الموسم المقبل. 
وينتهي عقد ميســـي مع ســـان جرمان 
فـــي الصيف المقبـــل، ولم يوافـــق اللاعب 
حتى الآن على تفعيل بند التمديد لموســـم 
ثالث. ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، يخشى برشـــلونة أن يتحرك 
خطـــوة خاطئة فـــي مفاوضات اســـتعادة 
ميسي، لذا لن تتقدم الإدارة في المحادثات 
مع البرغوث، إلا فـــي حالة الحصول على 

إشارة منه.
وأوضحـــت الصحيفة أن موقف خوان 
لابورتـــا رئيس برشـــلونة واضح بشـــأن 
أهميـــة عودة ميســـي إلـــى ”كامـــب نو“، 
مشـــيرة إلـــى أن النجـــم الأرجنتيني قرر 
الاستمرار في أوروبا بالموسم المقبل، رغم 
تلقيه عدة عروض من أمريكا والسعودية. 
وقالت ”موندو ديبورتيفو“ إن الإشارة 
التي ينتظرها برشـــلونة من ميســـي هي 

إعلان رغبته بأنه يريد العودة إلى 
البارسا بغض النظر عن 

الجانب المالي. ويدرك 
برشلونة جيدا أن 
النادي ليس المكان 
المثالي القادر على 

إغراء ميسي بأموال 
كثيرة.

وأضافت أن 
هذه الإشارة يجب 
أن تصل إلى إدارة 
برشلونة أو غرفة 

الملابس، وذلك لن يحدث إلا 
عن طريق أحد اللاعبين أو المدرب 

تشافي هيرنانديز.
 وتابعت الصحيفة ”يدرك 

لابورتا أن اتصاله 
مباشرة مع ميسي 
أمر مهم، لكن هذا 

لن يحدث إلا 
بعد الحصول 

على إشارة من 
البرغوث برغبته 

في العودة“. وأكملت 
”تظل خطة برشلونة 

لاستعادة ميسي كما هي 
بتقديم راتب غير 

مرتفـــع، مع نســـبة من العوائـــد التجارية 
التـــي ســـيحققها النـــادي مـــن عودتـــه“. 
وختمت ”يجب أيضا أن يقبل ميســـي في 
حال عودتـــه دورًا مختلفًا في الفريق وفي 
غرفـــة الملابـــس، نظرًا إلى ســـنه ولوجود 

لاعبين أصبحوا قادة أثناء غيابه“. 
وفي ســـياق آخر كشف تقرير صحافي 
إســـباني عن الأسماء المرشـــحة لسد ثغرة 
دفاعية فـــي برشـــلونة، بدءا من الموســـم 
المقبـــل. ويعانـــي برشـــلونة مـــن نقـــص 
واضـــح فـــي مركـــز الظهير الأيمـــن، مما 
دفع المدرب تشـــافي هيرنانديـــز للاعتماد 
علـــى قلـــب الدفـــاع رونالد أراوخو لســـد 
العجز. ورحل الظهيران ســـيرجينو دست 
وهيكتـــور بيليريـــن عـــن برشـــلونة لعدم 
الاقتناع بمســـتواهما، مما جعل البارســـا 
يراقب العديد من الأسماء لضم أحدها في 

الصيف.
وحسب صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، 
فهنـــاك 11 اســـما للاعبين يشـــغلون مركز 
الظهير الأيمن على طاولة برشلونة 

للمفاضلة بينهم. 
وأشارت الصحيفة 
إلى أن أبرز تلك 
الأسماء البرتغالي 
جواو كانسيلو 
ظهير مانشستر 
سيتي المعار إلى 
بايرن ميونخ، 
والفرنسي 
بنجامين بافارد 
ظهير بايرن ميونخ، 
والبرتغالي ديوغو دالوت 
ظهير مانشستر يونايتد. 
وإلى جانب هؤلاء، هناك 
أيضا عمار ديديتش (ريد 
بول سالزبورغ)، جيريمي 
فريمبونغ (باير ليفركوزن)، 
ستيفان سينغو 
(تورينو)، توماس 
مونييه (بروسيا 
دورتموند)، يوسيب 
يورانوفيتش (يونيون 
برلين)، خوان فويث 
(فياريال)، فانديرسون دي 
أوليفيرا (موناكو) ومالو 

جوستو (تشيلسي).

النــــادي  إدارة  حســــمت   - تونــس   
المصري  تعيــــين  التونســــي  الصفاقســــي 
حســــام البدري مدربا للفريق خلال الفترة 

المقبلة عقب رحيل أنيس بوجلبان. 
وتعتبــــر تجربــــة البدري هــــي الأولى 
لمــــدرب مصــــري فــــي تونــــس، بينما هي 
المغامــــرة الرابعــــة له خــــارج مصر، حيث 
ســــبق لــــه تولــــي تدريــــب كل مــــن المريخ 
الســــوداني، وأهلــــي طرابلــــس الليبــــي، 

ووفاق سطيف الجزائري. 
فــــي  الصفاقســــي  إدارة  ودخلــــت 
مفاوضات رسمية مع البدري خلال الأيام 
القليلــــة الماضيــــة، وجــــرى الاتفــــاق على 
اســــتكمال المفاوضات في جلســــة أخيرة 
في مدينة صفاقــــس، ليتم إنهاء إجراءات 

التعاقد وحسم الأمر بشكل نهائي. 

ووجه البدري الشكر خلال تصريحات 
صحافية إلى كامــــل أعضاء إدارة الفريق 
على ثقتهم في شــــخصه واختياره مدربا 
جديــــدا للفريق. وأكد المدرب المصري بأنه 

يعرف حجم جماهير الصفاقســــي وحبهم 
الكبيــــر للنادي وما يطمحون إليه، خاصة 
عودة البطولات للصفاقســــي، موضحا أن 
المهمــــة ســــتكون صعبة ويمكــــن أن تكون 
أصعب حين يأخذ المدرب بزمام الأمور في 
وسط الموسم؛ حيث أن الوقت يكون ضيقا 
للتعرف على اللاعبين والعقلية الجديدة.

تجربة فريدة

أشــــار إلــــى أنه ســــيكون علــــى رأس 
أولوياتــــه مبــــاراة قطــــر لحســــاب الدور 
الإقصائي من كأس الملك ســــلمان للأندية 
البطلــــة، وبعدها ســــيركز علــــى مقابلات 
الــــدوري التونســــي. مضيفــــا أنــــه قبــــل 
المهمة لأن الصفاقســــي فريق كبير، وقدم 
له مشــــروعا يهدف إلى استعادة الوضع 
الطبيعي للفريق كما أن ما شــــجعنه على 
قبــــول العــــرض هو أنــــه لمس مــــن خلال 
الرغبــــة  لديهــــا  الإدارة  أن  المفاوضــــات 
لإنجاح المشــــروع الذي يتطلب وقتا، لكن 
مــــا يهم هــــو أن يكون فريقا يليق باســــم 
الصفاقســــي. وحول الفكرة التي يحملها 
عــــن الدوري التونســــي، قــــال البدري إنه 
يــــدرك جيدا أنــــه دوري يتســــم بالتنافس 

والقوة على غرار الدوري المصري.
وعبر المدرب الجديد للصفاقســــي عن 
ســــعادته بتجربتــــه الحاليــــة كأول مدرب 
مصــــري يعمل بالدوري التونســــي. وقال 
البــــدري ”أخــــوض تجربــــة جديــــدة وأنا 
ســــعيد بها للغاية، وتضاف إلى محطاتي 
الســــابقة في ليبيا والجزائر والســــودان، 
وكونــــي أول مدرب مصــــري يتولى مهمة 
فريق بالدوري التونســــي أمر يســــعدني 

للغاية“. وتابع ”إدارة الصفاقســــي لديها 
مشــــروع بتكوين فريــــق جديد وقوي، كما 
أنــــه مقبل على منافســــات مهمــــة محليا 
وعربيــــا، وســــيتم التدعيم فــــي الصيف 
المقبــــل“. وواصــــل ”بعــــد منتخــــب مصر 
فضلــــت الســــفر إلــــى الخــــارج، وخضت 
تجربــــة ناجحة مــــع وفاق ســــطيف رغم 
الظــــروف الصعبة، ونجحت فــــي تكوين 
فريق جيد لكن الظروف المادية حالت دون 
اســــتمراري“. وأردف ”تلقيت عدة عروض 
محليــــة لكنها كانــــت من أنديــــة لا تتمتع 
بالاستقرار لذا فضلت الانتظار للحصول 
علــــى مــــكان يمتلــــك إمكانيــــات لتحقيق 

طموحاتي“. 
وأضــــاف ”قضيت فتــــرة ناجحة جدا 
مع الأهلــــي، وحققت أرقاما قياســــية مع 
الفريــــق بالدوري، كمــــا توجنا بألقاب في 
كأس مصر والســــوبر ووصلنا إلى نهائي 

أفريقيا“.
وواصــــل ”لــــم أســــتمر مــــع المنتخب 
لكنني حققــــت هدفــــي الأول بالتأهل إلى 
بطولة أمم أفريقيا، وكنا نسير بشكل جيد 
فــــي تصفيات بطولــــة كأس العالم، لكنني 
رحلت بسبب اختلاف في وجهات النظر“. 
وأكمــــل ”هنــــاك حالة من عــــدم الرضا عن 
مســــتوى الكرة المصرية، رغم أن الدوري 
يشــــهد إثارة كبيــــرة وهنــــاك نتائج غير 

متوقعة“.
 وأكمل البدري ”لكن بشــــكل عام هناك 
عدم رضا بســــبب ندرة المواهب، العناصر 
المميزة مثل شيكابالا وعبدالله السعيد في 
نهاية المشوار، وهو ما يؤثر على مستوى 
الكــــرة المصرية“. وأتم ”حلمي هو العودة 
إلــــى بيتي النادي الأهلــــي وكذلك منتخب 
مصر، لأنني لم أكمل مســــيرتي ولم أحقق 
أحلامي بشكل كامل، لكن حاليا أتمنى أن 

أخوض تجربة ناجحة مع الصفاقسي“.
وكتـــب البـــدري أغلـــب نجاحاته مع 
الأهلي المصري بعدما تولى قيادة الفريق 
الأحمـــر خلال 3 ولايات الأولى في الفترة 
بـــين 2009 و2011 خلفا للبرتغالي مانويل 

جوزيـــه وفـــاز بلقـــب الـــدوري المصري، 
وكأس السوبر المصري.

 وقاد البـــدري الأهلي في الفترة بين 
2012 و2013 وحقـــق لقـــب دوري أبطـــال 
أفريقيا، والســـوبر الأفريقي، والســـوبر 
المصري، وحقـــق المركز الرابع في بطولة 

كأس العالم للأندية.

إنجازات لافتة

في الولاية الثالثـــة التي كانت خلال 
الفترة بين 2016 و2018 حقق البدري لقب 
الدوري المصـــري مرتـــين، وكأس مصر، 
والسوبر المصري. وسبق أن قاد البدري 
إنبي بجانب منتخب مصر لفترة امتدت 
لعامـــين بـــين 2019 و2021، بخلاف قيادة 

المنتخب الأولمبي المصري. 
بعد رحيله عن الأهلي، تولى حســـام 
البـــدري تدريـــب المريخ الســـوداني لمدة 
عـــام واحد بدأ في ديســـمبر 2010 ورحل 
فـــي 2011. وحقـــق البدري لقـــب الدوري 
الســـوداني مع المريخ، لكنـــه ودع دوري 
أبطـــال أفريقيا من دور الـ32 على يد إنتر 
كلـــوب الأنغولـــي بعد الفـــوز (2 – 0) في 
الســـودان والخســـارة في أنغولا (2 – 5) 

ليرحل عن الفريق.
وفي عـــام 2013 ولمدة 5 أشـــهر فقط، 
تولى البدري تدريب فريق أهلي طرابلس 
الليبي فـــي خطوة أثارت جدلا واســـعا، 
خصوصـــا أنـــه كان مرتبطـــا بعقـــد مع 

الأهلي المصري. 
ورحـــل البـــدري عـــن تدريـــب أهلي 
طرابلس بســـبب تعرضه لمحاولة اغتيال 
عقب لقاء الســـويحلي بالـــدوري الليبي، 
بعدمـــا تعرض لإطـــلاق الرصـــاص من 
إحدى السيارات في شـــهر أكتوبر 2013 
وأدت إلى تهشـــم الزجاج الخلفي، ليتجه 
البدري بســـيارته إلى فندق الإقامة. وفي 
يوليو الماضي تولى البدري تدريب فريق 
وفاق سطيف الجزائري، في تجربة أيضا 
لم تســـتمر ســـوى 5 أشـــهر فقط. ورحل 

المـــدرب المصري ســـريعا بســـبب الأزمة 
المالية التـــي ضربت الفريـــق الجزائري 
اللاعبـــين  إضـــراب  إلـــى  أدت  والتـــي 
وخـــاض  التدريبـــات.  عـــن  والانقطـــاع 

البدري مع الفريق الجزائري 10 مباريات 
فـــي بطولة الدوري، حيث نجح في الفوز 
بــــ5 مباريات، وتعادل فـــي 3 مواجهات، 

بينما خسر مباراتين.

 طنجة (المغرب) - عاشت مباراة المغرب 
والبرازيــــل على وقع العديد من المشــــاهد 
التــــي تتقدمها زيارة شــــباك السيليســــاو 

للمرة الأولى عبر تاريخ مواجهاتهما. 
كما قدم المدرب وليــــد الركراكي وجها 
جديدا لجماهير الأسود هو بلال خنوس، 

أفضل موهبة في بلجيكا. 
وفاز منتخــــب المغرب علــــى البرازيل 
1 في ملعــــب ابن بطوطة بمدينة  وديا 2 – 
طنجــــة خــــلال الظهــــور الأول لمجموعــــة 
الركراكي بعــــد احتلال المركــــز الرابع في 

مونديال قطر 2022. 
وســــجلت المباراة حضورا قياسيا من 
جماهيــــر المنتخــــب المغربي فــــاق 66 ألف 
مناصر بملعب طنجة ابــــن بطوطة. وهذا 
هــــو أعلــــى حضــــور جماهيري ســــجلته 
اللوحة الإلكترونية لملعب طنجة عبر تاريخ 
مباريات المنتخب المغربي، بعد زيادة سعة 
الملعب ومدرجاته مؤخــــرا، ليصبح الأكبر 
بالمغــــرب وســــيتم تطويره ليصبــــح قادرا 

على استقبال 88 ألف متفرج.
وفاجأ الركراكي الجميع بإشراك بلال 
خنوس والذي تم اختياره كأفضل موهبة 

ببلجيكا خـــلال العام الماضي. ولم يتأخر 
خنـــوس في الرد على ثقـــة الركراكي بأن 
كان خلف تمريرة الهدف الأول والتاريخي 

للاعب سفيان بوفال في الشوط الأول. 
كما تفوق في الثنائيات بوسط الميدان 
وتحديـــدا أمـــام المخضـــرم كاســـيميرو، 
وليغادر تحـــت تصفيق الحضور وتهنئة 
الركراكي. ونجـــح منتخب المغرب وتحت 
قيادة الركراكي في كســـر عقدة البرازيل 
التـــي رافقـــت الأســـود بعـــد هزيمتـــين 

واستقبال 5 أهداف. 
وتمكـــن المنتخب المغربي فـــي اللقاء 
الثالـــث مـــن تســـجيل هدفـــه الأول أمام 
البرازيـــل، قبـــل أن يعـــود عبدالحميـــد 
صابيري ليحرز الثاني. وحســـن المغرب 
أرقامـــه أمام منتخبات أميـــركا اللاتينية 
بانتصار ثـــان في 12 مبـــاراة، والفوزان 
تحققـــا بحضـــور الركراكي، بعـــد الفوز 
على تشـــيلي في إســـبانيا قبـــل انطلاقة 

المونديال.
وسجلت المباراة عودة لاعب واتفورد 
الإنجليـــزي عمـــران لـــوزا للظهـــور مع 
الأســـود، وهو أحد صقور مرحلة المدرب 

الســـابق وحيد خليلوزيتش الذي رافقه 
لــــ3 أعوام كاملة فـــي تصفيات المونديال 
وأمم أفريقيـــا بالكاميـــرون. وظهر لوزا 
للمـــرة الأولى جنبا إلـــى جنب مع حكيم 
زياش، بعدمـــا كان خليلوزيتش قد ضمه 
للأسود لتعويض لاعب تشيلسي، ومنحه 

رقم قميصه. 
وأكـــد الركراكـــي أنه يشـــعر بالفخر 
الشـــديد بمـــا حققه مـــع هـــذا المنتخب، 
مشـــيدا بما قدمه لاعبوه أمـــام البرازيل. 
وقال في تصريح صحافـــي ”هذا الجيل 
يصـــر على كتابة التاريـــخ“. وتابع ”نعم 
هـــذا الفريق يصـــر كل مرة علـــى كتابة 
التاريخ. أول انتصار أمام البرازيل يعني 
لنا الكثير. فخور جدا بردة فعل اللاعبين 
بعد اســـتقبال هدف التعـــادل، لقد أكدوا 

أنهم لا يستسلمون“.
أنهم  اللاعبـــون  ”أوضـــح  وواصـــل 
ماضـــون صـــوب تأكيـــد أنهـــم الأفضل 
أفريقيـــا، قدمنا مبـــاراة رائعـــة، عانينا 
من إصابـــات قوية لأمرابـــط، وحكيمي، 
وأوناحي، ومع ذلـــك كان إصرار الفريق 
قويا علـــى الفـــوز مهما كلفهـــم ذلك من 

ثمن“. وتابع الركراكي ”ســـعيد جدا بأن 
هذا الجمهور غادر مســـرورا، إنه يدفعنا 
للقتـــال، وما دمت مدربا لهـــذا المنتخب، 
فأنـــا أعدهـــم بأنـــي ســـأواصل بنفـــس 

اليقين“. 
وختم ”الانتصار يقـــوي من مكانتنا 
عالميا بعـــد المونديال، وأمـــام بيرو رغم 
التعب والصيام، ســـنحاول البقاء بنفس 
الديناميكيـــة، هـــذا المنتخـــب يشـــعرني 
بالفخر لأنه سيكتب التاريخ.. صدقوني“.
وأبلـــغ إيدنالـــدو رودريغيـــز رئيس 
الاتحـــاد البرازيلـــي لكرة القـــدم رويترز 
أن كارلو أنشـــيلوتي مـــدرب ريال مدريد 
ســـيكون الخيـــار الجلـــي لتولـــي قيادة 
المنتخـــب الأول إذا كان متاحـــا بنهايـــة 
الموســـم الأوروبي. وأقـــر رودريغيز بأن 
المدرب الإيطالي البالغ عمره 63 عاما على 
رأس قائمة المرشحين لخلافة تيتي الذي 
رحل عن تدريـــب المنتخب البرازيلي بعد 
الخروج مـــن دور الثمانية ببطولة كأس 

العالم 2022 أمام كرواتيا.
أنشـــيلوتي  ”يحظى  رودريغيز  وقال 
باحتـــرام جميـــع اللاعبـــين. ليـــس فقط 
رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور، 

وإنما كل من لعب تحت إمرته“. 
وأضـــاف ”أحبه حقيقـــة لصدقه في 
طريقة عمله وعملـــه المتواصل. إنه غني 
عن التعريف. إنه مدرب بارع حقق الكثير 

من الإنجازات ونأمل أن يحقق المزيد“. 
وكان أنشـــيلوتي أحد محاور حديث 
لاعبـــي المنتخـــب البرازيلي علـــى مدار 
1 أمام  الأيام الماضية قبل الخســـارة 2 – 
المغـــرب وديا، إذ أثنى عـــدد من اللاعبين 
بينهم فينيســـيوس جونيور وإيدرسون 
ورودريغـــو وكاســـيميرو علـــى المـــدرب 

الإيطالي. 
الهـــوس  إن  قـــال  رودريغيـــز  لكـــن 
بأنشـــيلوتي انتقل كذلـــك إلى الجماهير 
البرازيلية. وقال ”أنشيلوتي ليس المدرب 
المفضل للاعبين فقط، لكن يبدو أنه كذلك 
بين الجماهير. أينما ذهبت في البرازيل، 
فـــي كل ملعـــب، هـــو أول مـــن يســـألني 

المشجعون عنه“. 
وأضاف ”إنهـــم يتحدثون عنه بحب، 
تقديـــرا للعمـــل المثالي الذي قـــام به في 
مســـيرته. فلنكن على يقين بالله وننتظر 
الوقـــت المناســـب وســـنرى إذا مـــا كان 
بمقدورنا تحقيق ذلك في ســـعينا لتعيين 

مدرب جديد لمنتخب البرازيل“.

حسام البدري يفتتح أولى تجارب المدرب المصري في تونس

الألقاب والاستقرار المالي من أبرز ضمانات النجاح مع الصفاقسي
قدم النادي الصفاقســــــي التونسي المدرب الجديد للفريق حسام البدري، 
وتم الاتفاق على أن يكون الفني المصري ربان سفينة الفريق في المشروع 
المتكامل الذي ضبطته إدارة النادي. ويدوم عقد البدري موســــــما ونصف 
موسم ســــــيركز خلالهما على العمل القاعدي بهدف بناء فريق عتيد يعيد 

به أمجاد النادي. 

بداية حلم جديد

على درب الكبار

برشلونة يخشى الأخطاء فوز تاريخي للمغرب على البرازيل

في مفاوضات استعادة ميسي

البدري المدرب الجديد 

للصفاقسي عبر عن 

سعادته بتجربته كأول 

مدرب مصري يقود فريقا 

في الدوري التونسي
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 قبل عقــــود، بينما بــــدأ الوهن يدب 
في تعبيرية الأغنيــــة العراقية، أدخلت 
صديقي الشاعر كاظم السعدي، بوصفه 
من بين أبرع صاغــــة قلادة الأغنية، في 
وسألته: كم  شراك ”لعبتي الصحافية“ 
تتحملون أنتم الشعراء من وزر شيوع 

الرداءة الغنائية؟
كان ذلــــك في وقت لم تصل فيه بعد 
الأغنية العراقيــــة إلى تلك الرثاثة التي 

لا تمت بصلة إلى علوم الغناء.
أجاب الســــعدي بثقة: لا نتحمل أي 
وزر شعري في ذلك، بل لأن التغيير هو 

طبيعة الحياة، والغناء جزء منه.
كان لديــــه مــــا يدافــــع به عــــن هذا 
الكلام، فقد كانت آنذاك أغنيته الرائعة 
التي  ”ياعين وتقولــــين خل نســــامحه“ 
لحنها الموسيقار ســــرور ماجد لصوت 
قاسم إســــماعيل، لم يمض عليها وقت 
طويــــل. قال: أجبني لمــــاذا لم تحظ تلك 
الأغنية بما يليق بعمقها التعبيري كما 
كان يحصل مع أغاني عقدي الستينات 

والسبعينات؟
بينمــــا  المحــــاورة  تلــــك  أســــتعيد 
الســــعدي يرقد اليوم حائــــراً في مدينة 
أربيــــل بانتظار من يمد إليه يد الرجاء، 
فقد وهن العمر وكســــره الحزن وخيبة 
الســــنين وأصيبت القصائــــد بالنحول 
وأهلكــــه المــــرض. مثل حســــين مردان 
عندمــــا خذلــــه قلبــــه كان يخاطبــــه ”آه 
يا قلبي المســــكين، في مثــــل هذا العمر 

تخذلني؟“.
الجمهـــور العربـــي يعـــرف كاظـــم 
الســـعدي مـــن عشـــرات الأغانـــي التي 
كتبهـــا لكاظم الســـاهر وهاني شـــاكر 
ووليـــد توفيق وأصالة نصري وعاصي 
الحلاني وحســـين الجســـمي وراشـــد 
الماجد وأصيـــل هميم وديانـــا حداد…، 
لكن ليـــس كل هذا الجمهـــور يعرف أن 
الســـعدي الذي كتب عشـــرات الأغاني 
بما فيها الأناشيد الوطنية إبان الحرب 
العراقية الإيرانية، لو أكتفي من تاريخه 
بخمـــس أغاني، فإنه لن يغـــادر مكانته 

بين كبار صاغة قلادة الغناء الفضية.
توج الموسيقار  قبل أغنية ”ياعين“ 
الراحــــل محمد جــــواد أمــــوري صوت 
أنوار عبدالوهاب بقصيدتين للســــعدي 
تحمــــلان مــــن التســــاؤل الملتــــاع مــــا 
يجعلهمــــا عصيتين على الموت، لكن من 

قال إن الأغاني تموت؟
الســــيد العظيم يوتيــــوب يوفر لنا 
وفــــي تصوريها العتيق  أغنية ”ياهلا“ 
بالأبيض والأســــود، فقــــد حملت أنوار 
عبدالوهاب فانوس البحث عن حبيبها 
كعاشــــقة في الأهــــوار وحولهــــا يدور 
الصيادون في زوارقهم. ومن يعود إلى 
تلك الأغنية يشــــعر مــــا معنى أن يكون 
الشاعر غنائياً، وكيف للملحن أن يستل 
بالكمانات الهائمة أرواح المفردات؟

عاد بعدهــــا أموري واختار قصيدة 
أخرى للســــعدي ولصــــوت أنوار أيضاً 
”مرات أفرح من صحيح/ ومرات أحزن 
مــــن صحيح/ ومــــرات أدق روحي على 
بابك/ ومــــرات أســــليها بغيابك“، تلك 
الأغنيــــة المثقلــــة بتاريخ من التســــاؤل 
الموجــــع بقيت فاصلة في تاريخ الغناء، 
وكلمــــا تســــنى لفنــــان أن يغنيها تردد 
هائمــــاً بلحنهــــا، فأعاد غناءهــــا لاحقاً 

قحطان العطار ثم سعدون جابر.
من ينسى تســــاؤل السعدي ”نحب 
لــــو ما نحــــب“ عندما جمع الموســــيقار 
جعفــــر الخفاف صوتي ســــعدون جابر 
وسيتا هوكبيان، في ثنائي بقي شاهداً 

على ألمعية الأغنية العراقية.
أمــــا الأغنية الخامســــة فقــــد ولدت 
في بداية انكســــار الأغنية العراقية في 
عــــام 1990، لتعيــــد مجدهــــا التعبيري. 
فطالما شــــكل الســــعدي مع الموســــيقار 
كــــريم هميم ثنائياً لا يمكن لأي عاشــــق 
إلا أن يمــــر عليهما. لحّــــن كريم لصوت 
مضر محمد ”أنا مــــن ظلمك أغني/ من 
عذابات السنين/ أشكرك ما خاب ظني/ 
صار كل شكي يقين“، ولدت هذه الأغنية 
لتعيد الأمل إلى الذائقة الســــمعية بعد 

أن أوشكت على فقدانه.
ذلك هو السعدي الذي يتأمل اليوم 
وحيــــداً كفيه المرتجفتــــين بعد أن غادر 
الأهل بعيداً إلى الولايات المتحدة، ولم 
تعــــد القصيدة بعكازهــــا ليتكئ عليها. 
يترقب الأصحاب المتباعدين والمطربين 
وهــــم يرفلــــون بترفهم، بينمــــا هو من 
ســــاهم في صناعة مجدهم. ويســــألني 
في آخر رســــائله ”أبحــــث عمن ينقلني 
إلى المستشــــفى، يا كرم، وقد دب الوهن 

في جسدي وفقدت صوتي“.
تبا للأغانــــي والقصائــــد والحياة 

معهما!

صباح العرب

الأغاني كلها تخذل 

كاظم السعدي
 عمــان - في مواجهـــة ضغوط الحياة 
وصعوباتهـــا أسّـــس أردنيان فـــي عمّان 
أول نـــاد للكوميديـــا يهـــدف إلـــى تعليم 
الضحك كأسلوب لتهدئة الأعصاب، ولأن 
”أفضل طريقة للتنفيـــس عن الهموم هي 

الضحك“.
للكوميديـــا،  عمّـــان  نـــادي  ويقـــوم 
الذي تأسّـــس عـــام 2019، بتدريب رجال 
ونســـاء موهوبين على فنون الـ“ســـتاند 
والكوميديـــا الارتجاليـــة  أب كوميـــدي“ 
والكتابة الساخرة على أمل أن يصبحوا 

نجوما موعودين في هذه المجالات.

وإلى حدّ الآن درّب النادي، بمساعدة 
النـــادي  مـــن  عامـــين  نحـــو  اســـتمرت 
الكوميـــدي الأميركـــي الرائد ”ذا ســـكند 
سيتي“ ومن مؤسســـة ”كونراد أديناور“ 
الألمانيـــة والســـفارة الأميركية في عمّان، 
أكثر من 140 شـــخصا تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 18 و40 عامـــا، مـــن بينهـــم طـــلاب 
وموظفون وأطباء ومهندسون ومحامون 

وحلاقون، وغير ذلك من المهن.
ويقـــول يزن أبوالـــروس الذي يحمل 
شهادة ماجستير في إدارة الأعمال، وهو 
أحد مؤسسي النادي، ”نواجه في حياتنا 
اليومية الكثير من الضغوط الاقتصادية 
والاجتماعية والنفســـية، وأفضل طريقة 

للتنفيس عن هذه الهموم هي الضحك“.

ويعانـــي الأردن أوضاعـــا اقتصادية 
صعبـــة زادت حدتهـــا جائحـــة كورونا، 
فارتفعـــت نســـب البطالة عـــام 2021 إلى 
25 فـــي المئـــة وفقـــا للأرقـــام الرســـمية، 
بينمـــا ارتفعت بين فئة الشـــباب إلى 50 

في المئة.
كما ارتفعت نســـبة الفقـــر إلى 24 في 
المئة وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، 
أي بنسبة تزيد عن 106 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، في بلد يعاني من شـــحّ 
الموارد الطبيعية ويعتمد اقتصاده بشكل 

كبير على المساعدات الخارجية.
الضحك  فـــإن  أبوالروس،  وبحســـب 
”مفيـــد للأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
الكآبة، وهو رياضة مفيدة تحرّك عضلات 
الجسم وشديدة الفاعلية في إلهاء العقل 

عما يشغله من مشاكل“.
وتابـــع ”نحتاج إلـــى الكوميديا ليس 
فقـــط من أجـــل الإضحاك، بـــل أيضا من 
أجل النقد الـــذي تحتاجه المجتمعات كي 
تنمو وتتمكن من إصلاح عيوبها وتقويم 
مشـــاكلها. لذلـــك فـــإن الكوميديـــا مهمة 
فـــي معالجة المشـــاكل التـــي يعاني منها 
المجتمع“، في إشـــارة إلى عنصر أساسي 

في فن الـ“ستاند أب كوميدي“.
وأصبـــح بعـــض مـــن تخرّجـــوا من 
النـــادي كوميديـــين معروفـــين لهم مئات 
الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل 
الاجتماعي ويقدّمون عروضا أســـبوعية 

على مسارح عمان.
ويقـــول الكوميـــدي عبداللـــه صبيح 
(25 عامـــا)، أحد خريجي النـــادي والذي 
يتابعه أكثـــر من 340 ألف شـــخص على 
إنستغرام، لوكالة فرانس برس إن النادي 
علّمـــه ”كيفيـــة اختيـــار المواضيـــع التي 
تؤثّر علـــى حيـــاة الناس، وكيفيـــة بناء 

قصة“.

أن  الأعمـــال  إدارة  خريـــج  ويأمـــل 
تجلـــب مســـيرته المهنيـــة البســـمة إلى 
وجـــوه مواطنيه ”وأن تجعلهم ينســـون 
مخاوفهـــم“، مضيفـــا ”نعلـــم أن النـــاس 
يعانون من مشاكل وضغوط، لذلك نحاول 

التخفيف عنهم“.
وفي مسرح الشمس الذي يتسع لـ350 
شخصا في وســـط عمان، يقدم أربعة من 
خريجـــي النـــادي عروضا مســـتقلة من 
أمـــام جمهور  الـ“ســـتاند أب كوميـــدي“ 

أغلبه من الشبان والشابات.
الكوميـــدي  يقـــول  عرضـــه  وخـــلال 
يوسف البطاينة، وسط ضحك وصيحات 
مـــن الجمهـــور، ”نحن البلـــد الوحيد في 
العالم عندمـــا تقوم ببحث عنه في محرك 
البحث غوغل (بالإنجليزية) يظهر أمامك 
اسم (لاعب كرة الســـلة الأميركي) مايكل 

جوردان!“.

ويقـــدّم أعضـــاء النـــادي عروضا في 
المحافظات ودورات دعم نفســـي للأطفال 
في مناطق تجمعات اللاجئين الســـوريين 
ويدربون طـــلاب بعض المدارس الخاصة 

على الكوميديا الارتجالية.
وقـــال أحمد، وهو طالب جامعي، بعد 
انتهاء العرض ”فـــي ظل الحياة اليومية 
المتســـارعة، يفقـــد الناس بالفعـــل قيمة 
الضحـــك وأهميته، مـــا يقوم بـــه هؤلاء 
يمنح الناس طاقـــة إيجابية هم في أمسّ 

الحاجة إليها“.
ويؤكــــد معين مســــعود، وهو شــــريك 
مؤســــس فــــي النــــادي وكوميدي ســــاخر 
ومقدّم برامج محليــــة كان يتابع العرض، 
أن ”الكوميديا رســــالة ورسالتنا إضحاك 
الناس، إذا حضرتَ إلى هذا المكان وقضيت 
ســــاعتين من الضحك ونســــيت مشــــاكلك 

وهمومك، أكون قد أديتُ رسالتي“.

ويضيف ”الكوميديا لـــم تأخذ حقها 
في الأردن لعدم وجـــود اهتمام بها، ولأن 
ســـمعة الكوميديا في الـــدول حولنا أكبر 

وهي أقدم منا في هذا المجال“.
كبيـــر  ”طموحنـــا  أن  إلـــى  ويشـــير 
قيـــام  إلـــى  نطمـــح  الأردن.  ويتعـــدّى 
الكوميديين الأردنيـــين بجولة في الوطن 
العربـــي والعالـــم، ونطمح إلـــى تدريب 

الكثير من الناس في العالم“.
ويقول أبوالروس إنه وشريكه يريدان 
تغيير ”صورة نمطية“ عن الأردنيين، وأن 
”نثبـــت للعالم أننا شـــعب يحب الضحك 

والنكتة“.
ويقول مســـعود ”هناك فكرة مغلوطة 
عنا (نحن الأردنيين) تفيد بأننا شعب غير 
ضحوك وعبوس (…)، وهذه فكرة خاطئة. 
بالعكس تماما، نحن شعب ضحوك جدا، 

وهذا العرض أكبر دليل على ذلك“.

اســــــتقطب أول ناد للكوميديا في الأردن الكثير من الشباب الذين لجأوا إليه 
لمســــــاعدتهم في كيفية اختيار المواضيع التي تؤثّر على حياة الناس وكيفية 

بناء قصة تنسي المواطنين مشاكلهم وهمومهم لبعض الوقت.

نادٍ كوميدي أردني لتعليم الضحك والتنفيس عن الهموم

الضحك أسلوب لتهدئة الأعصاب 

{الحلو المر} مكافأة منعشة بعد نهار صوم في السودان

 تونــس ـ قالت الممثلـــة اللبنانية 
ماغـــي أبوغصـــن إنها اســـتمتعت 
بتصوير الجزء الثالث من مسلسل 
بمنطقة ســـيدي بوسعيد  ”للموت“ 
فـــي تونس رفقـــة فريق المسلســـل 

الذي تم تصويره في تونس.

مشـــاهد  بعـــض  تصويـــر  وجـــرى 
المسلســـل فـــي عدة مـــدن فـــي تونس، 
حيـــث تتطلب المشـــاهد الصعبة الكثير 
مـــن الأكشـــن والحركة، في أجـــواء من 
المطـــاردات والتحديات التـــي تواجهها 
الشـــخصيتان بعـــد غرقهما فـــي نهاية 

الجـــزء الثانـــي، حيـــث يبـــدو أنهمـــا 
تنجحان فـــي النجاة وتهربـــان لإكمال 

حياتهما في تونس.
وقالت ماغـــي ”في جمـــال صراحة 
منـــو طبيعـــي بتونس أكتر مـــن رائع.. 
يعني مبهورين بالشي اللي عم نصوره 

مبهورين بالمناظر، ومحمسين أنو ينزل 
على الشاشة“. 

وتأتــــي أحداث مسلســــل ”للموت 
3“، لتكمل أحداث الجزأين السابقين، 
في إطار درامــــي متّصل ومنفصل في 

الوقت ذاته.

 أم عشر (السودان) ـ أمام إناء 
معدني كبير وُضع على موقد 
يعمل بالحطب المشتعل في 
إحدى ضواحي الخرطوم، 
جلست وصال عبدالغني تعد 
المشروب الأشهر الذي يتناوله 
السودانيون في شهر
 رمضان، إنه ”الحلو المر“.

وفي قرية أم عُشر جنوب 
العاصمة، تمسك هذه 
المرأة السودانية 
بلوح خشبي 
مسطّح صغير 
وتبسط 
عجينة 
الذرة التي 
يُصنع 

منها هذا المشــــروب المحلي، فوق ســــطح 
الإناء الساخن.

وتقــــول عبدالغني وهــــي ترتدي ثوباً 
ســــودانياً تقليديــــاً برتقالي اللــــون ”لقد 
ورثنا (مشــــروب) الحلو المــــر من أمهاتنا 
وجداتنا“. وتضيف المرأة البالغة 43 عاما 
أنه ”مشروب أساسي تُعتبر المائدة فارغة 

من دونه“.
وعلى الرغم من الحيــــرة التي يوحي 
بها اســــمه، إلا أن الســــودانيين يعتبرون 
هــــذا المشــــروب المكافــــأة المنعشــــة التي 
يســــتحقونها بعد نهار طويل من الصيام 

في شهر رمضان.
واعتادت السودانيات في شهر صوم 
المسلمين، بحســــب ما تؤكد عبدالغني، أن 
يجتمعن سويّة لتجهيز المشروب وتوزيعه 

في ما بينهن على أسرهن.

وتشــــير عبدالغني التي كانت جالسة 
مع بعض النســــاء للمساعدة في تحضير 
المشــــروب، فيما أطفالهن يلعبون حولهن، 
إلــــى أن النســــوة فــــي المــــدن لا يحضّرن 
بأنفســــهنّ هذا المشــــروب، لكــــن ”لا يزال 
يتعــــين عليهــــنّ تقــــديم ’الحلو المــــر‘ على 

المائدة.. فيشترينه جاهزاً“.
أن  الســــودانية  الشــــابة  وتوضــــح 
تحضير هذا المشــــروب يبــــدأ قبل انطلاق 
شــــهر رمضان بأســــابيع عــــدة، إذ يتعين 
حصــــد الــــذرة النابتــــة وتجفيفهــــا تحت 
الشمس، ثم طحنها قبل مزجها مع توابل 

معينة مثل الحلبة أو الكمون.
ثم يُنقع الخليط لأيام مع السكر والماء، 
قبل الانتقال إلى مرحلة التقليب على النار.
وبمجرد أن تبــــرد العجينة، تُغمر في 
الماء البارد وتُنقع مجددا حتى ينتج عنها 

مشــــروب أحمر داكن اللون يشــــبه الشاي 
لكنّه يُقدم باردا حتى يســــاعد في تخفيف 

حدة المناخ الحار الجاف.
يكــــون  أن  المنــــاخ  خبــــراء  ويتوقــــع 
الســــودان من بين أكثر خمســــة بلدان في 
القــــارة الأفريقية تضــــرراً جــــراء تبعات 
الاحتــــرار المناخــــي بحلول نهايــــة القرن 

الحالي.
ولا يتباهــــى الســــودانيون وحدهــــم 
بصناعــــة ”الحلــــو المر“ وتحضيــــره، فقد 
وصل الاهتمام به إلى الســــفارة الأميركية 
بالخرطوم التي نشرت على حسابها على 
تويتر صورا عــــن فعاليات يوم خصصته 

لهذا المشروب الوطني.
وتقــــول عبدالغنــــي ”يمكــــن أن نعلم 
بحلول رمضان هنا عند شم رائحة ’الحلو 

المر‘ تفوح من المنازل“.

 الجزائــر - فـــي محله الصغيـــر يصنع 
الجـــبن  إيبارســـيان  رشـــيد  الجزائـــري 
السويســـري الذي اشـــتهر به في منطقته 
وينتج أنواعـــا مختلفة لعملاء شـــغوفين 

بمنتجاته.
وعاد إيبارســـيان إلـــى منطقة القبائل 
التي ينتمي إليها ليفتح مشروعه الصغير 

بعد أن عاش 16 عاما في سويسرا.
ويقـــع محـــل إيبارســـيان فـــي قريـــة 
تماســـيت فـــي تيـــزي وزو على بعـــد 120 

كيلومترا شرقي العاصمة الجزائر.
ولمنتجات إيبارســـيان، الذي ينتج 80 
كيلوغراما من الجبن يوميا، شعبية كبيرة 

بين سفارات وشركات وعملاء أفراد.
وبينمـــا يقف أمـــام دائرة جـــبن يقوم 
بتلميعها ووضع لمســـاته النهائية عليها، 

قال إيبارســـيان ”منذ عودتي إلى الجزائر 
فـــي 2006، بعـــد أن عشـــت 16 عامـــا فـــي 
سويســـرا، والطلب في ازدياد مســـتمر. لا 
يمكننا تلبية طلب جميع الزبائن لأن عملنا 
يعتمـــد على جـــودة الحليـــب. ولا يمكننا 
زيادة الإنتاج عندمـــا لا تكون لدينا نوعية 
جيدة من الحليب وأحيانا نعاني من نفاد 
المنتجـــات. المشـــكلة هي أن لدينـــا فقط ما 
بـــين 700 وألف لتر في اليـــوم مما يعطينا 
80 كيلوغراما من الجـــبن يأخذها زبائننا. 

لدينا زبائن بينهم مؤسسات وسفارات“.
ويأمل إيبارسيان في تطوير منتجاته 
لتكـــون بمثابـــة طب بديـــل توفـــر للناس 
العناصر الغذائية اللازمة لتعزيز مناعتهم.

وقا ”حلمي أن أصنع جبنا يشـــفي من 
بعض الأمراض“.

ماغي أبوغصن مبهورة بجمال تونس

الجبن السويسري يصنع 

في منطقة القبائل الجزائرية

والنفســـية، وأفضل طريقة والاجتماعية
للتنفيس عن هذه الهموم هي الضحك“.

حيـــاة الناس، وك تؤثر علـــى
قصة“.

قالت الممثل  تونــس ـ
ماغـــي أبوغصـــن إنها
بتصوير الجزء الثالث
بمنطقة ســـي ”للموت“ 
فـــي تونس رفقـــة فريق
الذي تم تصويره في تو

 أم عشر (السودان
معدني كبير وُضع
يعمل بالحطب
إحدى ضواحي
جلست وصال عب
المشروب الأشهر ال
السودانيو
رمضان، إنه ”الح
وفي قرية أم
العاصمة،
المرأة
ب
مس

كرم نعمة

ح ب

البعض من خريجي النادي 

أصبحوا كوميديين 

معروفين لهم مئات الآلاف 

من المتابعين على مواقع 

التواصل الاجتماعي
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